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إيضاحات وتعليقات 


البير بايبه وكتابه 


البير بابيه أستاذ لعل الاجماع بالحامعات الفرنسية » وهو 
منصرف فى أبحانه ومحاضرانه ومؤلفاته إلى النواحى السياسية 
والأخلاقية من عل الاجتاع . وله عدة مؤلفات قيمة نذكر منها : 
الأخلاق فى فرنسا ( محلدين ) » عل الوقائم الأخلاقية » الأفكار 
اليتة » أخلاق العلل » معجزة الفضيلة » الكتاب السياسيون فى 
القرن الثامن عشر » الكتاب السياسيون فى القررت التاسع 

والبير بإييه يؤمن بالحريات وف مقدمنها حرية الفكر » وهو من 
المقليين وكتاه عن « ناريخ إعلان حقوق الإنسان » كتاب 
واضح كز قائم على دراسات طويلة سابقة » وهو يحمل ثقافة 
سياسية واسعة معروضة عرضاً منطقياً وروح حرة متزنة » وهذا 
يسرى أن أستجيي لا طلبته إدارة الثقافة بالجامعة العربية فأشَله 
إل الله ال 

هذا وقد أضفت إلى الترجة ملحقا يعتبر مكلا لهذا الكتاب 
القم » إذ أوردت فيه القصري الدولى الأخير بحقوق الإنسان 


سس 14 عبت 
والوبائق اللحقة به مع إيضاح لماار حوله من مناقشات بقل 
الدكتور شارل مالك . 
ولا يفوتنى أن أشكر الدكتور وحيد رأفت الذى مثل مصر 
فى هيئة الأم أثناء مناقشة هذا التصريح » إذ أمدنى ببعض 
الونائق الحامة . 


القاهرة فى ١١‏ ولیو سنة ٠١۹٤٩۹‏ فو 
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مابين العشرين والسادس والعشرين من شهر أغسطس ناقشت 
الجعية التأسيسية وثيقة حقوق الإنسان والمواطن وأقرتها » وف 
هذا العام ۱۹۳۹ - محتفل فرنسا بعيد مرور ماله وخحسين 
عاما على إعلان هذه الوثيقة » وإنه لن الطبيى فى هذه الناسبة 
التى يسميها البعض عيد مرور مالة ونحسين عاماً » ويسميها لعن 
الآخر عيد مور سين عاماً | بعد الماّة0'© » أن نبحث عن المكان 
الذى تشغله هده الوثيقة الشهيرة ة فى ناريخ الإنسانية ارو . 

اتال هذا الوضوع فى جزأن أوضح ف الأول مهما 
كيف أن إعلان حقوق الإنسان قد كان عرة مجهود ضخم تتابم 
خلال ما زيد على ألق عام > وف الحزء ااثالى سا أن أبين 
كيف أن إعلان تلك الوثيقة قد كان بدءا كا كان خاتمة » عمنى 
أنه يتضمن وثيقة تعتبر فى الوقت الحاضر غنية بقوة حريئة فتية . 

والتدليل على هذه الحقائق قد لا يعتبر عبشا فى زمن ری فيه 
7 كاسن الام أن الولف من وعد المازاقا عق نون 
فى مناقشات عقيمة حول التعبير اللغوى لذلك العيد بدلا من أن يصرفوا 
جهدثم إلى ما هو أجدى » فيتحد نوا عن حقوق الإنسان فى ذاتها أو عن نشأتها 
التار ية 3 . وسيان بعد ذلك أن يسمى هذا العيد عيد عور مائة 
وين عاماً أو عيد عور خسين عاماً بعد المائة ( المترجم ) . 


س اي الم 


تلك الوثيقة هدفاً هجوم عنيف خارج فرنسا وفى فرنسا ذاتما 
بواسطة قوى اللاضى . 

لقد كان الكثيرون من جيل علوم الأمل ٤‏ عند بدء هذا 
القرن» فى أن المبادئ” التى أعلتها الثورة الفرنسية سنة ١784‏ قد 
كسبت العركة نبائيا » وأنه لا عکن أن عارى فها كائن إنسائى 
عاقل » ولكن الحوادث قد خيبت هذا الأمل ؛ وذلك لأأننا لى تقدر 
القاومة التى عكن أن تقيمها فى سبيل التقدم البشرى قوى الود 
والتعصب والجق » لقد صم المبوط المقلى والأخلاق الذى خلفته 
المرب سنة 1914 فى إيطاليا وألانيا ثم فى بلاد أخرى تقهقر فى 
ااروح » ولقد بلغ هذا التقهقر حدا أصحت توصف ممه بالحدة 
تلك العاديات التى حارمها الغرب خلال ألنى عام إلى أن اعتقدت 
افو ا دا ت يا رادها اا 

وف اللحظة التى أ كتب فا هذه اللأسطر ألاحظ أن الجهود 
الذى يبذل فى المودة بالروح إلى الوراء قد بلغ أقصاه » فالفاشية 
والعنصرية لاتقولان ولاتعملان إلاما قيل وعمل فى أحلك ساعات 
الاضى » وذلك لأن البشر لم ينتظروا قيام هذه الذاهب الحديدة 
لي يحرقوا الكتب ويلقوا بالعارضين فى السحون » ويقيدوا 
المال داخل المنظات المهنية ويلغوا كافة الحريات السياسية » 
ويلقنوا عبادة ارئيس وعجدوا حقوق القوة » ومع ذلك فإن 
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هذه العاديات تعرض اليوم كابتكارات فتية » وكثيراً ما يحدث 
أن ينخدع مها ال مانب الأ كثر سذاجة من الجهور . وهكذا 
رى ذلك التناقض العجيب الذى ينتهى بكتل من البشر إلى 
الاعتقاد بأنها تسير فى طريق التقدم » مع آنا - فى الواقم ‏ 
تساق بالقوة إلى الآراء والنظم المعنة فى البلى » وعلى المكس 
من ذلك رى مبادى” الثورة الفرنسية الفتية الحريئة هى الق 
توصم بذلك البلى . 

لقد أخذنا فى البدء نبتسم من تلك الدعاءة ورا أن حمليا 
عمل المد » ثم أخذنا نتوقع أن ترى العبقرية الألمانية والعبقرية 
الإيطالية تنتقيان لنفسهما من ذلك التقهقر الروحى الذى أحزننا 
وأذل كبرياءنا أن تراه نتشر فى بلادكانت إلى جوارنا على رأس 
الصراع فى سبيل الحضارة » وهاتحن لا تزال إلى اليوم حتفظ 
بالأمل فى أن تشهد هذا الانتقام » ومع ذلك فأننا ترى ازاماً علينا 
أن ندافم عن ذلك الثل الأعلى الذى حددته الثورة الفرنسية للام 
المختلفة » مستثمرة فى جهادها ركه ضخمة قوية من المهود » 
وعندنا أن خير وسيلة لمذا الدفاع هى أن نبين : ما هو ذلك الثل 
الأعلى » ومن أبن أنى ء وإلى أبن يقود . 

وهذا هو ما حاولت أن أفعله فى الفصول التالية الى جملا 
من البساطة والإيحاز بقدر ما استطعت . لقدا كتفيت من العرض 


اذا" اسم 


بالحطوط الكبيرة وأهملت التفاصيل عن عمد » ولكننى لا كنت 
قد أنفقت عمرى فى دراسة تاريخ بلادنا ااروجى » فإنى ل أقدم فى 
هذا المرض شيا لم بوح إلى به غص دقيق للوقائع وممارسة 
طويلة حذرة لما . ولا ياومننى أحد لانى قد خصصت فرنسا ىق 
هذا الموجز بنصيب الأسد» فإننى أحب بلادى ولا أخى هذا المي 
- أحها فى تنوع مناظرها الطبيعية وتعدد ألوان عبقريتها س 
أحها فى الساعات الشرقة من ناريخها وفى الساعات المؤلة » ولقد 
يكون فى هذا الح ما يستدرجنا إلى التحيز عندما تعاب بعض 
الوضوعات » ولكن هذا الخطر لا حل للخوف منه عندما نمال 
موضو عالشورة الفرنسية وإعلان حقوق الإنسان ؛ وذلك لأن فرنسا 
لم تكن يوما أمعن فى الفرنسية وف الإنسانية منها عندما شيدت 
تلك الويقة وقدمتها لكافة الشعوب » ولو أن أجدادنا عندما 
هدموا باستيلهم وكشبوا جرا أعلنوا « حقوق الفرسى » لا 
استطاع منصف أن ياومهم فى شىء » ولكن حدم الصاف الرفيع 
قدكان فى ,فكي رجم عندما دقت ساعة الخلاص ف ىكافة «البساتيل» » 
قد كان فى أمهم رأوا حقوق الإنسان خلال « حقوق الفرشسى » » 
ودذاك أثيتوا الجميع أن الوطن بالنسبة للقاوب الكرعة والأأرواح 
المستقيمة ليس انطواء على النفس بل انطلاقا حو « الإنسانى » » 
وبفضل 'ورة سنة 1785 الجيدة أصبح اسم بلادنا منذ قرن ونصف 
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فى آذان كافة الضطهدين نداء جدة وبشر ى أمل » ألا ليتنا نستطيع 
أن نظل فى مستوى تلك الرسالة التى يحددها لنا اريمنا وسط 
اضطراب الأيام الحاضرة » وتلك هى الأمنية المميقة المشتركة بين 
جيم أولئك الذين يحبون فرنسا كا تستحق أن حب » وذلك هو 
الأمل الذى بداعب الملابين من الرحال الذين تلتفت أبصارم وقد 
أضنام الاستعباد حو بلاد حقوق الإنسان . 
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البادى” الأربعة فى وثيقة إعلان حقوق الإنسان 


تصدر وثيقة إعلانحقوق الإنسان عن أر بعةمبادىء أساسية : 

. ولد الناس ويظلون أحراراً متساوين فى المقوق‎ - ١ 

٣‏ - کن للناس أن يفعلوا كل مالا يضر بالغير وبناء على 
ذلك عكنهم أن يفكروا ويتكلموا ويكتبوا ويطيعوا فى حرية . 

+ - للمواطنين الذين تتكون: منهم الأمة الحق الطلق 
فى إدارتها . 

٤‏ - يجب على الأمة صاحبة السلطان أن تضع نصب عينها 
داعا حقوق الأفراد من جهة والسلحة العامة من جهة أخرى . 
جد عند علد 

لقد يبدو أن البدأ الأول يخلط بين فكرتين متميزتين تام 
القّزء وذلك لأن الحرءة شىء والساواة شىء آخرء ولكن لك 
نفهم لنة رجال سنة ۱۷۸۹ يحب أن نتذ كر أنه قدكان فى الميئات 
الاجماعية الغربية قبل ذلك التاريخ عدم مساواة نانم عن الميز 
بين « الأحرار » و «المبيد» أولا » ثم بين « الأحرار » 


و « أرقاء الأرض » ثانياً » وهذا التوع من عدم المساواة هو 
ما حرصت « وثيقة الإعلان » على إلغايه منذ ال الأول مھا » 
e‏ تلك الوثيقة أن المساواة يك أن 0 من أعلى 
ععنى أنه من الواجب أن تكون لكافة الناس الحقوق التى كانت 
تعتبر فى العصور السابقة امتيازاً للأحرار وأن يحتفظوا بتاك 
الحقوق . 

والساواة التى نادوا مها مساواة فى الحقوق » فعى لا تلنى 
التفاوت الاجماعى . فبعد هذه الوثيقة ظل هناك حكام يمضون 
وظيفة الحم والإدارة كا كان الأمى قبلها » ولكن أحداً لنيرى 
قله متوعاً من أذ ل إل تنك الرطائك: مه اه لا رشن 
إلى طبقة الأحرار أو إلى طبقة الأشراف أو إلى طبقة رجال الدين ؛ 
فواضعو الوثيقة لم تعد لدمهم غير طبقة واحدة مى طبقة الرجال » 
وبناء على هذا البدأ تعلن المادة الأولى من الوثيقة : «أن التفاوت 
الاجماعى لا عكن أن ينض إلاعلى أساس المنفعة العامة » 
وتضيف الادة الرابعة : أن جيع الواطنين لا كانوا متساوين أمام 
القانون فإنهم متساوون أيضاً فى إمكان الوصول إلى كافة المراتب 
والناصب والوظائف العامة تبعا لكفايتهم ودون أى تمييز ينهم 
غير ما بتحاون به من فضائل ومواهب . 

. ويذهب الوئيقة يقة إلى بعد من ذلك » فلا تقف فى سرد الحقوق 


الطبيعية الخالدة التى يتساوى أمامها الناس عند د كر الأمن وحق 
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مقاومة الظل » أى : الحرية التى سنتحدث عنها فما بعد » بل تذ كر 
أيضاً «اللكية» » ومن‌هنا ينتج : أن أى نظام يكون فيه البعض 
مالكين » والآخرون غير مالكين دون أن يستند هذا التمييز 
إلى أساس من الفضيلة والوهبة يعتبر مضاداً للمبدأ الأول من 
مبادیء سنة ۱۷۸۹ . 
د عاد عند 

والبدأ الثاتى واضح » فالحرية عند محررى الوثيقة هى «القدرة 
على جم لكل ما لا يضر بالغير » وبعبارة أخرى « أن عراولة كل 
إنسان لحقوقه الطبيعية لا حدود لما غير تلك التى تضمن لأعضاء 
الميثة الاجماعية الآخرين القتع بنفس المقوق «. 

ومثل هذا التعريف يتضمن حق كل إنسان فى أن يفكر 
وأن يعبر عن ارال وتلك نتيحة من الوضوح حيث لا تكاد 
ثراها فى حاجة إلى أن تذكر » ومع ذلك فإن محررى الوثيقة لا 
كانوا قد بلوا نظاما كان البروتيستانت برسلون حت ظله إلى سفن 
العذاب » وكان الفلاسفة وضمون فى السجون - فقد رأوا بحق 
أنه فى مثل هذا اموضوع لا كن أن يكونوا مسرفين فى الإيضاح 
ولا فى المزم » ولذلك صاغوا الادتين الآتيتين . 

6 = لا تجوز أن يضار أدبب آرائه حى الدينة مهاء 
وذلك مادامت مظاهرها لا نخل بالأمن العام الذى يكفله القاثون . 

Ty 


حقوق الإنسان » ولذلك فلكل مواطن أن يتكلم وأن يطبع فى 
حرية » غير مسئول إلاعن سوء استعال تلك الحرية فى الحالات 
التى تحددها العا ون . 

ولطالما كانت عبارة « حت الدينية منها » موضعتعليق » وذلك 
لأنها تشمر بأن أعضاء الجعية التأسيسية قد أحسوا بأنهم قد أنوا 
عملا م نأجمال البطولة عندما أعلنوا الحرية الدينية » ومع ذلك فإِمهم 
فى الواقع قدكانوا أبطالا ؛ ومن الواجب ألا نسى أن الجمية التى 
انعقدت فى سنة ۱۷۸۹ قد كان رحال الدن ممثلين فا بصف مم 
رجال دن » وكانوا يكو نون طبقة من طبقات الدولة » وكانت الديانة 
الكانوليكية الرومانية منذ قرون ديانة رسمية » ومن هنا كان لابد 
حررى وثيقة الإعلان من جرأة لى ينادوا بأن لكل فرنسى 
منذ ذلك التارخ الحق فى أن يكون كانوليكيا أو بروتستاتتيا 
أو وديا أو مفكراً حراً أو من أنصار الذهب العقلى . وهكذا 
يتبين لنا كيف أن كل لفظة من الألفاظ التى تبدو وجلة هينة 
- وإن تكن اليوم كذلك - إلا أن إعلانها قد کان يتطلب فى 
ذلك الحين شحاعة فذة » وإنه لن الواحب أن نلاحظ أن نصوص 
الوثيقة لا تضمن للديانات غيرا لكا وليكية والفلسفات غير الدينية 
رد نامج بل تضم ها ابا الى ف أن العو العا 
فالبروتستانتى أو الهو دی الذ ى کان يعامل بالأمس كعدو أو مشبوه 
قد أصبح فى استطاعته أن بدافع عن معتقداه باللسان أو بالقل » 


والفيلسوف الذى كان يتعرض فى سنة 178177 لمموية الوت إذا 
نش ركتاباً من شأنه جرح الدين أو إثارة الحواطر » قد أصبح فى 
استطاعته أن دافم س فى حرية س عن النظريات المقلية وم 
تعد الزندقة أو حرية الفكر سبباً للحياولة بين أى إنسان وبين 
الوظائف الاسجناعية با فها وظيفة التدريس » وهكذا يتض كيف 
أن وئيقة حقوق الإنسان قد كانت إعلانا للحريه الروحية 
وسم معانها . 
عد عاد د 

والبدأ الثالك يقرر سيادة الأمة أى الدعقراطية . 

وإنه لما يلفت النظر أنه عندما ظهرت « وثيقة الإعلان » » 
كان الثوار لا بزالون متمسكين بالنظام اللكى » ولقد كتب 
الفونس أولار يقول : «إنه فى سنة ۱۷۸۹ لم يكن فى فرنسا حزب 
جمهورى(“ » » ومع ذلك فإن حررى الوثيقة قد غالطوا مغالطة 
سعيدة » فقالوا وضو ح إن الزمن الذى كان الفرنسيون يعتبرون 
فيه « رعايا » قد انتعى وإنهم قد أصبحوا الآن « مواطنين » 
ومن مو ع المواطتين تتكون « الأمة » وإلى هذه الأمة اقلت 
السيادة التىكان معترقاً مها للملك فها مضى . 

لقد أعلنت الادة الثائثة فى صراحة : « أن مصدر كل سيادة 


)0 التاريع السياسى للثورة الفر لسية سلة ۱٩ ۰١۷‏ حاص >" ومابعدها 


يقركز بصفة أساسية فى الأمة» فلا تستطيع أبة هيئة أو أى فرد 
أن يزاول سلطة لا تصدر عنما صراحة » . 

وإذا جاز أن بوصف نص بأنه ورى فهو هذا النص » وذلك 
لأنه قدكان من الجرأة عكان أن تعلن الوثيقة أن أى فره -- حتى 
ولوكان اللك نفسه - لا يستطيع أن يزاول سلطة غير تلك التى 
ها ا اة و شاه اداد كبا أن هذه الوققة قرت 
فى باد ضرب فيه النظام اللكى بعروق عيقة .. ومعنى هذا هو 
أنه فى اليوم الذى لا تمنح فيه الأمة للملك سلطة فإنه يصبح 
بلا مؤهل وما عليه إلا أن يختنى . 

ولك لا يظل هذا المبدأ نظرياً » لم يكتف بالنص على أن 
المواطنين ثم أسعاب الحق فى إدارة الأمة » بل حرصت الوثيقة على 
أن تنص على واجهم فى أن يضعوا ثم بأنفسهم أو بواسطة ممثلين 
لم > القوانين وأن محددوا أنواع ومقدار الضرائي العامة وأن 
يشرفوا عل إنفاقها .. 

مادة ‏ - « القانون مظهر الإرادة العامة ولكافة المواطنين 
أن يساهموا بأنفسهم أو بواسطة مثلين هم فى وضعه » . 

ا5 راطق الى ی أن را ا 
أو بواسطة مثلين لحم ضرورة الضريبة العامة وأن نوافقوا على 
فرضها حر به وأن يراقبوا إنفاقها وأن محددوا نسبنها ووعاءها 
ومحصيلها ومدتها » . 


اد5 نح الهيعة الاح اعية الى فى أن عاسب كل مولت 
عام عن إداريه » . 

إن وثيقة « الإعلان » کا هو واضح لا محم « النظام 
البرلانى » فالمواطنون يستطيعون أن يسا موا قق وضع القانون ) 
إما بأنفسهم وإما بواسطة مثلين لحر » ومن ثم فالاستفتاء الشعى 
أعس مشروع على حو مطلق » ومع ذلك فإنه نما لا جدال فيه أن 
السيادة ل تعد تصدر عن الاوك أو عن العظاء » بل أصبح مصدرها 
أولئك الواطنين الأحرار الذين تتكون الأمة من عموعهم . 

* جا عبد 

والبداً الرابع يحدد المواطنين الطريقة التى يحب أن يستخدموا 
ہا سيادمهم » وهذا الجزء من الوثيقة ليس أقل أجزائها أصالة . 

لو أن رجال عام ۹ كانوا قد أرادوا أن يعملوا عملا سياسياً 
عتا لا كتفوا أذ يناتو مياد العو ا : « أن كل 
ما تقرره أغلبية المواطنين يعتبر خيراً وعدلا ...» . ولو أمهم فعلوا 
ذلك لأحاوا عندئذ أهواء الأغلبية محل أهواء الملك » ولكنهم 
كانوا دعقراطيين لا مبرجين » كانوا أصدقاء للشعب لامتملقين 
له » ومن هنا لم يترددوا عند تحريرالوثيقة من أن :واجهوا الشكلة 
الأخلاقية وأن يحددوا للسيد الجديد مامحب أن يقوده فى مزاولته 
لسلطته . 


>[ل ل — 


لهد حددوا له هدفين : 

أولما : واحب الشعب فى أن يحتفظ داعا للفرد بحقوقه 
الطبيعية الخالدة . 

وثاننهما : أن يضع داعا نصب عينيه ما تسميه الادة الأولى 
« المصلحة العامة » وما تسميه الادة ؟١‏ « منفعة ايع » : 

حقوق الأفراد وحقوق الميئة الاجماعي ةكلاها مقدس وج ركز 
امعضلة السياسية كلها فى التوفيق يما . إن الحقوق الطبيعية 
هى تلك التى عرضناها فيا سبق : هى الحرية واللكية والآمن 
كو نقاورعة: الانتعا واد رشق تفن الوطائف البائنة امو الوققة 
مترم تلك المقوق إلى حد النص على : « أن هدف كل هيئة 
سساسة إا هو الحافظة على حقوق الإنسان الطبيعية الخالدة .. » 
وتسابر النطق فتضيف : « أن كل مالا يحظره القانون لا >كن 
أن عنم عله »كا أنه لا يمكن أن يحبر أحد على أن يفمل ما لا يأ 
به القانون » . ولا شيعن لاك عحيانبع النداق با مل اوليجة 
من نصوص دقيقة تحمى الفرد من التحكم » فهناك أولا نص 
الادة ٠١‏ التى تقول : 2 إن كل هيئة اجماعية لا تضم مانا 
للحتوق ولا تفصل بين السلطات هى هيثة لادستو رلا » » وهناك 
أيضا تلك الواد القجيرة الى محس المرزدمن الاتبامات واا كات 
الظالمة . 

مادة ۷ - لايجوز امهام أى فرد أو القبض عليه أو حبسه 


إلا فى الحالات التى يحددها القانون ووفقاً للاجراءات التى ينص 
علا » وکل من يطلب إجراء حكياً أو وافقعليه أو ينفذه أويامر 
بتنفيذه يحب عقاه » . 

مادة ۸ - «لا موز أن ينص القانون إلا على المقوبات 
الضرورية ضرورة واحة محددة » ولا عكن أن يعاقب إنسان إلا 
وقتاً ثقانون قائم وصادر قبل ارتكاب الجرعة ومطبق تطبيقاً 
يجحا ) . 

مادة ٩‏ - « لما كان المفروض فى كل فرد أنه رىء إلى 
أن ثبت إدانته » فإنه من الواجب - إذا كان لا بد من القبض 
عليه -- أن يعاقب عقاباً صارماً كل من يستعمل قسوة لاضرورة 
شاع ارا هذا اقيض : 

إن كل هذه العبارات تنطق بدقة بأن سلطان القاون فوق 
فان ا وا غ الي آن كتوم تخرى الان 
الطبيعية وأن حمل على احترامما > ولكن الجاسة التى يندا 
واضمو « الوثيقة » فى الدفاع عن حقوق الأفراد لا حجب عن 
أبصارم حقوق الميئة الاجماعية » فهم لا يقلون يقظة فى بحنب 
الفوضى عنهم من جنب التحك » ولمذا نرام يطالبون بالطاعة 
للقوانين قبل كل شىء > فالادة السابعة بعد أن قررت عقاب كل 
8 ا لم تبث أن أضافت قولما : « ومع ذلك 
فيجب على كل مواطن أن يطيع على الفور إذا استدعى أو قبض 


ل للقانون وإلا اعتبرت مقاومته ا العقاب » . 

والوئيقة تستند داعا إلى اللصلجة العامة » مصلحة اليثة 
الاجماعية » عندما تسوق مبدأ من شأله أن يخفف من حقوق 
الأفراد . 

فللادة الأولى تقب التفاوت الاجناعى على أساس « التفعة 
العامة» - والادة الخامسة تنص على محر الأعمال الضارة بالميئة 
الاح اة كت والادة الماشرة بحم احترام النظام العام س والادة 
الثانية عشرة تعلن أن السلطة العامة لم تخلق لصلحة من يعهد مها 
إلهم » وإنما خلقت لمصلحة ابجيع . والادة السابعة عشرة تعارض 
بين حق الملكية الفردية « والضرورة العامة » . وديباجة الوثيقة 
قرو الاق الزانين أن أو كر التعر ار الفرناء E‏ 
بحقوتهم وواحبامهم » وتنص على أن سعادة ايع ھی المدف 
النهالى » وأخيراً تواجه الادة الحادية عشر حالة « إساءة استمال 
الحربة» وتعلن أنه من الواجب أن يسأل المواطن عن هذه الإساءة 
فى الحالات التى محددها القانون . 

ع عد عد 

هذا الببدأ الرابع -- وهومبدا أخلاق- يلتىضوءا على الوثيقة 
كلها ويساعد على إدراك عظمتها الأصيلة » فعى وثيقة حقوق وهى 
وة والكنات + إن جو كد ما بر ي اليوم ف ففرا اساسا 
للحضارة الحديثة » ونعنى بذلكقيمة الشخصية البشرية وحقوقهانى 
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التفكير والاعتقاد » تلك المقوق المقدسة غير القابلة للتنازل عنها » 
ولكها حدد لتلك القوى الفردية » التى تحررها وتبنى لما 
الازدهار » هدفا ومثلا أعلى هو ذلك الذى سماه «أوجست كونت» 
فعا بعد « الإيثار » . الإنسان حر وف هذه الحرية تت ركز كرامته » 
ولكها لا تعتبر حرية مشروعة نبيلة إلا بقدر عدم إساءمها للفير 
وأجاهها حو النفعة العامة وسعادة الجموع . 

لقد تطلع مؤلفو الوثيقة » بل لقد أرادوا خلق أفراد كلا كانوا 
أ كثرحرية وأوفر ثروة وأم قأصالةكانوا أشد حماسة ف الإخلاص 
للمنفعة العامة . 

وئمة خاصية نانية أصيلة هى الثقة بالعقل . 

وهده الثقة هى روح تلك الادة الشهيرة التى تنص على حرية 
« التعبير عن الآراء والعتقدات » . وليس من شك ف أنه م يغرب 
عن أعضاء الجعية أن مثل تلك الحرية تحمل فى طياتها أخطاراً . 
فالاعتراف لكل فرد بالق فى أن يفحص كل شیء وأن ينتقده 
وأن براجعه يمرض الشعوب التى تقبل هذا الحق إلى أنواع من 
امخاطر » وذلكلأنه من السهل أن مخدع الجهور » وكثيراً ما يكون 
من الأسهل أن تكب إضتاء الحاهير بان قمانها عن أن مكنا 
بأن نعامها » وفى معركة الأفكار نشاهد أن للخم المتأصل بالعادة 
قوة لا تملكها الحقيقة الحديدة » وللتعبير البريحى من الجاذبية 
مالا يتوفر للعرض الأمين للوقائم » وإذاً نح الحرية الجميع فيه 


حت 8 اعت 


تسلم بالتعرض لأخطار كثيرة > ولكن رحال عام ۱۷۸۹ قد 
قبلوا هذه الأخطار لأنها كانت فى نظرم أخطاراً نبيلة» ولأنهم 
أوا أن العقل فى حالة الحرية ستكون له الغلبة فى مهاية الم . 

ولو أننا حاولنا أن نستخلص الوحدة العميقة الستقرة فى 
هذه الوثيقة لوجدناها فى تلك المناصر الأخلاقية التى تسرى فها 
كااروح » والتى تنفث فى نصوصها تلك النغمة الفنية الأخاذة » 
يجدها فى كرامة الشخصية البشرية قب لكل شىء » تلك الكرامة 
التى تمتبر أساساً ما نسميه بالذهب الإنسانى » والتى تنهض على 
الإيثار والعقل » وبعبارة أخرى لا يعتبر الإنسان إنساناً ععنى 
الكلمة إلا بقدر بحثه عن الحقيقة وإخلاصه للاخاء » وبالعقل 
والحب ستنشأ « المدينة الحديدة » . 


* ع م 


والآن فلنلق نظرة على الحيئة الاحماعية التى انقدحت فى 
ححرها تلك الوثيقة العظيمة عام (۱۷۸۹) . لقد كان التحم 
وعدم الساواة فى كلمكان » فاللك بک باسم حق مقدس » والناس 
قد وضعوا فى حظائر الطبقات » فن أعلى رجل البلاط الخليع › 
وف أسفل قاضمالكسرة الضنى » والحرية معدومة » والبروتستانتى 
والهودى قدألقق مما خار ج الحقوق‌المامة » والرقابة يخنق الفكر» 
والمهوى سيد مطلق . 


داوم — 


كيف نفسر ظهور هذه الوثيقة الطلقة لاحرية اة فى 
بلد الاستداد ؟ 

كيف نفسر حول الملكة فى لمظة إلى أمة » والرعية 
إلى مواطنين ؟ 

كيف نفسر حول فرنسا من بلد الاستبداد إلى بلد المرة ؟ 

إن التعاليم اللدرسية القدعة تدفعنا إلى أن نبحث عن أسباب 
الثورة فى الأحداث التى سبقتها مباشرة » فتراتم يتحدثون عن 
شمف« لويس السادس عشر »وعن الأزمة المالية وعن استخفاف 
الوزر « كلون » وكأغا كانت هذه أول ممرة ری فرنسا فہا 
ملكا افها ووزيراً مستخفاً كزان خاوية وموك ا a‏ 
0 أ كثر وحاهة عن أثر الثورة الأعسيكية وعن أثر فلاسفة 
القرن الثامن عشر « كوتنتيسكيو » و « فولتير » و« ددرو » 
و« روسو » و« ورجو » و « دلبير » و « هلفيتيوس » 
و« دلباخ » و« مايل » و « رتال » و « كوندورسيه » . وق 
الحق أ نكل هؤلاء الرجال قدكانوا أ كثر من رواد . لقدكانوا 
البناة الأوائل للشورة »كان « كوندورسيه » قد سبق إلى محاولة 
صياغة حقوق الإنسان . ولكنه إذا كان يحهود فلاسفة القرن 
الثامن عشر قد انتعى إلى وثيقة إعلان حقوق الإنسان » فإن هذا 
العمل يعتبر رة لجهود محضيرى ضخم » وى هذا الجهود الذى 
مهيمن على ارخ الحضارة الغربية الروحى نحد رادفين حاسمين : 


أولما - إنسانيات اليونان والرومان . 

ونانهما - إنسانيات عصر الهضة . 

فنذ أثينا فى عهد « ركليس » حتى فرنسا أيام الجعية 
التأسئمية» رق ازجال والأفكار يكولون سلسلة مقف + تقد 
كانت تلك الوثيقة فى حدما خاعة مطاف . 

إن إظهار هذه الحقيقة على حو ما سأفمل -- لا يكن أن 
يكون فيه انتقاص لفضل أجدادنا » وإن الرء لزيد عملهم جلالا 
ا أنه بدلا من أن يكون ار تالا ومحض مصادفة قدكان 
يحمل بين طياته ولا يزال حمل ماضياً طويلا من المجهودات العنيدة 
ومن الأمال الق دعت مقات المرات وبعقت مكات المرات ومن 
الأخطار التى حدوها والآلام التى قبلوها والعل المليا التى ل تلن 
لما قناه » وارعا ازداد المرء فهما سميحا لما يسمى بالثورة عند 
مايكتشف فها خلف المظاه العارضة تيارات القاريم العميقة 
المستمرة . إن قسم « ملعب التنس » والاستيلاء على الباستيل 
وليلة ٤‏ أغسطس وعيد الاحادية ونشيد المارسيبيز ومع ركه «ثالى» 
ولجنة الملاص العام والدعوة إلى التطوع العام . .كل هذه أحداث 
لور لاتزال فرنسا مبتز لذ كراها » ولكنه إذا كانت كل هذه 
الأحداث قد حققت فإعا كان ذلك لأزرحال أعوام ۸٩(‏ إلى*ة) 
قدكان ينمض خلفهم تفكير ما يزيد على عشرين قرنا تضافرت 
اخلالها حهودات الفكر مع حهودات الس 


لقد أتيح لفرنسى القرنالثامن عشر منبرجوازيين مستنيرين 
إلى يعاقبة إلى جيرنديين إلى جبليين إلى جند السنة الثانية أن 
ينهضوا بتلك الأعمال الحاسمة التى لاتزال تسيطر حتى اليوم على 
مصائر العام الحديث » ولكنهم فى تلهم هذا قد كانوا ورية 
للايين من البشر شقوا لم السبيل » وعن هذا الجهود الشترك 
الطويل العنيد انبثقت وثيقة إعلان حقوق الإنسان . 


النصل ان 

الانسانيات القدعة عهد لاعلان حقوق الانسان 

م تجح الحضارة الإعريقية الرومانية - حتى فى أعظم أنامها 
ازدهاراً فى أن مر حقوق الانسان › لأنباظات حتى الاه 
هر الاسرةاق, وی ذلك فقد لحت تلك المقوق وعيلت غا 
قوياً = وإن يكن ي لذلك العمل الذى قدر أرحال عام 
(1)۸ ل ينحزوه . 

لقد قدمت أثينا للعالى فى عصر « ركليس » مثلا لأمدينة التى 
يعيش فها المواطنون متساوين أحراراً . . ععنى أنه لا عكن أن 
ستزق أحد س لأى تنيب من الأسبات'- ومتساون عى أن 
لحم جيماً نفس الحقوق سواء ا کان الکل فقراء أم أغنياء ناهين أم 
خاملين . لقدكان م جيعاً حق الكلام فى الجعية » وحق الترشيح 
للوظائف العامة وحق ولى منصي القضاء » ولم يكن لأحد على 
الآخر حى الصدارة فى الأعياد العامة » وذلك باستثناء الحكام . 

ول يكن المواطنون أحراراً متساوين سب » E‏ 
أسحاب السيادة » وإذا كان الشعب ملزماً باحترام القانون فإن 
إرادنه لم يكن لما معقب فى الفصل فى كل ما بخص المدينة » وكان 


بزاول هذه السلطة بنفسه دون أن يعهد مها إلى مثلين له . لقد كان 
من حق كل مواطن أن يذهب إلى الجعية بنفسه إذا أراد » وأن 
يطلب الكلمة إذا أراد » ولقد وصف « بركليس » فى الخطبة 
الشهيرة التى ينسسها إليه «توسيديد» هذا النظام » ققال : «إناسعه 
الدعقراطية وذلك لأنه لا -هدف إلى مصلحة الأقلية بل إلى مصلحة 
أ كبر عدد ممكن » ويضيف « وجميع المواطنين مرن الناحية 
القانونية يتمتعون بالساواة فما يتعلق بالحصوماتالفردية » وأما من 
حيث الوصول إلى المناصب فالفاضلة بين الأفراد لا تقوم إلا تما 
لا يتميزون به » وأساس المي هو الوهبة لا الان)ء إلى طبقة 
معينة » ولا عكن أن يحال بين شخص وبين خدمة الدينة 
بسبب فقره أو خموله الاجماعى مادام قادراً على البوض ذه 
الخدمة »7 , 


ولقد علق الأستاذ « جاوز » على هذه النصوص بعد أن 
أوردها فى كتابه عن «المدينة الأغريقة» بقوله : «هذه حك يخيل 
للانسان أمها قدكانت مصدرا روحيا لوثيقة حقوق الإنسان 26) 
وفى الحق أن عبارات « بركليس » قد أخذت بنصها -- قسمة 
ا ب ا اقااون ا 


. ۳۷ حرب البلبيونيزيا . الكتاب الثانى فقرة‎ )١( 
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« مظهر الإرادة العامة » وتضيف « أن جميع المواطنين لا كانوا 
متساوين أمام القالون فإنهم متساوون فى إمكان الوصول إلى كافة 
المراتب والناصب والوظائف العامة تبماً لكفايتهم ودون أى تيز 
O‏ 

لن الممكن أن يقال إن أصحاب الدعقراطية الاتنية قد 
0 إلى أبعد مما ذهب إليه يه رجال عام ( ۸٩‏ ) وذلك 
لأنهم لم يكتفوا بتقرير « الابزونوميا » ( الساواة أمام القانون) 
« والازيحوريا » ( الساواة فى حن الاشتراك فى أعال الجعية 
العامة) = بل أرادوا أنعكنوا المواطنين الفقراء من أن يستخدموا 
حقو قوقهم المدنية استخدامأحقيقيا » ولذلكطالبوابإصلاحات اقتصاد.ة 
وحققوا تلك الإصلاحات التى بذ كر منها الشروعات العامة الكبيرة 
والليز يشمن زهيد » والمعاشات لذوى العاهات من الحارين 
والساعدات لقعدى إصايات العمل وأيتام الحرب » والإعانات التى 
تمكن المواطنين الفقراء من دفع أجر دخول السارح والتسرية 
فى أيام الأعياد . إنه لمن العقول أن نرى « بركليس » وقد امتلاً 
زهوا ہذا النظام يعلن أن أتينا هى « مدرسة الإغغريق » وما 
لاشك فيه ا التی ينسها « وسيديد» قد قررت فی 
دقة كأملة نه نفس الیادی الى صاغها الد عقراطيورلڭ فى القرن 
ا )ومع ذلك فثمة ثلانة فوارق تقفز إلى البصر بين 
النظام الأتينى والنظام الى دعو إليه وثيقةإعلان حقوق الإنسان» 


فبيما ترى الثورة الفرنسية تضع مبادى' لتطبق على كافة الكائنات 
البشرية » رى الدعقراطية التى يحدد « رکلیس » معالمها نترك 
العبيد والأجانب خارج نطاق الحرية والساواة . 

والموة الفاصلة بين المواطنين والأجاب لم تكن مس تحيلة 
الور » فهؤلاء الأجانب قد كان من المكن أن ينالوا حق 
الاستيطان - وكان القانون يحمهم » والدعقراطية الأثينية ل 
نكن تعرف بغض الأجنى ؛ ومبادى” الأخلاق عند كانت ترتب 
واحبات حتى قبل العدو » ومن أقوالهم المأثورة « قدر داعا فى 
معاملتك لعدوك احمال صداقته لك وما ما » وكان ارمع قي 
يحظر إقامة عائيل النصر من‌المححر أوالر ر٤‏ وذالك خشية ر خان 
الغا » ولكنهذه الك يأخذ بها الأثينيو نيون إلا فما يختص 
بخصومهم من‌الإعريق » وأما « البرابرة نا يحملون هم 
بنضاً عنيفا » ويبق فضلا عن ذلك أن غير الآثينيين لم يكن هم 

حق القع الكامل بالحرية الدنية . 

ولقد كان موقف الدعقراطيين من الاسترقاق بالنسبة إلينا 
أ كثر إثارة للدهشة 3 

نعم ... مهم قد فملوا شيا اا الأرقاء 6 و انان فعلوا 
الكتير مدي النرق أن بض ف[ الأرقاء النموسين فد أصبيحوا 
موظفين حقيقيين » کا ری آخرين من يلزمون بالإقامة فى أحياء 
خاصة يزاولون امن فى حرية » وذلك بشرط واحد هو أن بدفعوا 


أجزاء من ربحهم لسيدم -- ذلك السيد الذى لم يعد له علهمحق 
الوت والحياة » فالمبد يحميه القانون حتى فى شرفه . ولكن نظام 
الاسترقاق بالرغم من كل هذه الإصلاحات قد ظلقاعا . 

لقد كتب الأستاذ جلوتز النى درس الدمقراطية الأتينية 
أعمق الدراسة يقول : «لم يكن ىد لفكرة الدعقراطية التى تناصر 
داعا الضعفاء - لم يكن لما بد من أن تدفع الشعب إلى أن ری 
فى ذلك الشىء الذى كان يسمى «عبدا » وحه إنسان وأن يس 
بأن فى تلك الآلة روا وأن العبد نفسه خليق بأن يعامل بعطف 
إنساق» . ولقد أورد نصوصاً تبين كيف أن أ كثر النفوسحرية 
مئ ون الأحوان قد أف رك حر امساواة ين لشن قات :+ 
« إننا ججيعاً و ىكل شىء متساوون فى اليلاد » إننا جیما نستنشق 
الهواء ممن الم والأنف  »‏ أورد النص الأنى : « إنى 
- ياسيدى - وإنأ كن رقيقا إلا أن هذا لاعنع من أن أعتبر 
إنسانا مثلك » لقد خلقنا من نفس اللحم وليس هناك أرقاء 
يالفطرة . . . «6 

ولكنه إذا كان من الحق أن مثل هذه العبارات قد كان من 
النطق أن تؤدى إلى إلغاء نظام الرق» فإنْه من الحق أيضا أن هذا 
النظام لم يلغ » والرجل الذى لا يزال يعتبر فى نظرنا سيد التفكير 
الفلسنی » ونعنى به «أفلاطون» قد قبل وجود أرقاء وسل فى غير 


. فس المرجم ص ۲۰۳ وما بعدها‎ )١( 


مشقة بنظام الرق . إن ما نسميه عبقرية لاحول له أمام التقاليد 
الاحتاعية ,والدثية الى كانت فر عى اما مدرسة الارن 
والتى كانت ف نواح عديدة مدرسة الجنس البشرى لم تفكر فى 
إلغاء نظام يلوح لنا اليوم واضحا ماكان فيه من ظل أححمق قاس . 
إن فى هذه الحقيقة ما يكنى لك يظهر الموة السحيقة التى تقوم 
بين نظريات الدعقراطية الاتينية ونظريات عام ( 45) . 

“م إن الدعقراطية الأتبنية لم ندم غير زمن دود » إذ أن المدن 
الحرة فى العالم الإغريق ل تلبث أن خلت عن مكانها للنظام اللكى 
إلى أن ابتلعت الإمبراطورية الرومانية بلاد الإغريق كلها . 

ومع ذلك فإن العبارات الى جرت كالروح فى وثيةة إعلان 
الحقوق قدأشرقت لزمن ما فى أثينا » وإذا كانت تقاليد ذلك العصر 
قد شوهتها فإنها قد احتفظت مم ذلك بقيمها الذاتية » ويكنى أن 
تأخذها بنصها لك بعود إلها إشراقها وتؤق كمارها . 

# د د 

والعالم اارومانى قد مهد هو الآخر سبيل ذلك العمل الذنى 
أجزنه الثورة الفرنسية . لقد قام عجهود بحو الدعقراطية وقد 
استطاع أن يلمح الساواة بين البشر . 

لقد ظل أول هذين المجهودن فى ذروة الشهرة . . لقد نشبت 
مع رکه عنيفة فى روما يبن الأشراف ورحال الشعب » وذلك عقب 
قيام الثورة التى ألفت النظام الل » وكان محور تلك الع رکه فى 


أول الأعس النجاة برحال الشعب من أن يصبحوا عبيداً لدائنهم 
عند ما يعجزون عن دفم دوم » ولكن مطامح رحال الشعب 
ل تلبث أن نمت . وبقيادة زجمائهم استطاعوا أن يحصلوا على حق 
التشريع بواسطة الاستفتاء الشعى وعلى المساواة أمام القا نون وعلى 
الحق فى الزواج من طبقة الأشراف وف الوصول إلى مناصب الح 
والوظائف الدينية . وفى وسطهذه العركة الحامية ترددت تلك الجل 
التىتقرر ماستسحلة وثيقة إعلانحقوق الإنسانمن مبادى » وعند ما 
طالب « التربيونكانليوس» بقاون يبي الزواج بين الطبقتين 
راه يصيح عن يعارضونه قائلا : « هل هناك إهانة أ كبر وأبلغ 
من أن يعتبر جزء من المدينة غير جدر بالمصاهرة E‏ 
مدنس .... لاذا لا تقررون إذن أن رجل الشعب لا عكن أن 
جاور الشريف ولا أن عشى على نفس الطريق ولا أن يجلس على 
نفس المائدة ولا أن يصعد إلى نفس النبر . . . » . ولقد أضاف 
نفس « التربيون » عند ما طالب أن مختار أحد القناصل من أفراد 
الشعب قوله : « إنه إذا لم يعط الشعب الروماتى حرية التصويت 
ولم يسمح له بأن يعطى منصب القنصل لمن يشاء » وإذا م يترك 
الأمل أرجل الشعب الجدير بأن ينال هذا المنصب الأول فى أن 
يصل إليه فان روما لن تستطيع البقاء علىقدمما » إن الإمبراطورية 
ستهار . هل الحديث عن اختيار قنصل من رحال الشعب ينظر 
إليهكالحديث عن اختياره من بين الأرقاء أو المعتقين . أوما حسون 


س ۳+٠‏ س 


بوطأة ذلك الاحتقار الذى يحوطه . . . إنهم لو استطاعوا للب وك 
نصيبك من هذه الشمس التى ترسل إليك ضياءها » إنه لما يبعث 
الثورة فى نفوسهم أن روا أن تتنفسون وتتكلمون وأن لك 
أوجها بشرية » ثم يلتفت « كانليوس » إلى الأشراف ليخم 
حديثه وهو -بدد بقوله : « وف الهاءة من الذى علك السيادة .. 
أأنتم الذين تملكونها أم الشعب الرومانى ... وعند ما طردنا 
الاوك هل كان ذلك لک قم سيط رتك محل سيطرتهم » أم كان 
لكي تحقق للجميع الحرية وسط المساواة . يحب أن يعطى الشعب 
ارومانى الحق فى أن يضع التشريع إذا اراد » , 

هذه العبارات التى لا بد أن الترجة قد خانت قولها العاتية 
سيقرؤٌها رحالنا فى القرن الثامن عشر . وعة عبارات أخرى أشد 
منها عتوا . فبعد الاتتصارات علىقرطاجنة » و بعد وثثبة الفتجالأولى 
للجمهورية أصيبت الطبقة الوسطى إصابات بالفة ونشأت 
أرستقراطية جديدة قوبة بعالا أخذت تتكل بالشعب فى قسوة » 
وإذا « بالحراك » يمهضون للدفاع عن حقوق المواطنين الفقراء 
الذين كانوا برساون باستمرار إلى ميادين المعارك » وقد أل مهم فى 
أحضان البؤس . لقد صاح عندئذ تبر وس قائلا : « ماهذا ... 
للوحوش الضارية ماو تلجأ إلها وأولئك الذين ريقون دماءهم 
من أجل إيطاليا لا ملكون غير اهواء الذى يستنشقونه » فلا سقف 

)١(‏ « تنظيف » الكتاب الرابم الفقرة الثالثة 


يظلهم ولا مأوى ثاب تيسكنون إليه » بل مهيمون على وجوههم فى 
الأرض مونساؤمم وأطفاهم ام لايحار ون ولا عوتونإلا لک 
يغذوا يذخ وإسراف قلة من الناس يسمومهم سادة الارض » ومع 
ذلك لا علكون من حطام تلك الأرض حفنة من الراب » ولقد 
قتل المراك .. قتلهم حزبالأغنياء » ولكن کاو سكان قد قال 
لأعضاء هذا المزب من قبل « هل مخطئون عند ما تقتاونتى ؟ إن 
هذا القتل ستتزعون من جوانبكم ذلك السيف الذى أنمدنه فما» 
وبالفعل مض رجل جديد هو « ماروس » ضد الأشراف 
ورفع عام لقوق رجل الشعب ضد فساد الأشراف :» إمهم 
يحتقرون فى الرجل الجديد ولكننى أحتقر فهم المبناء » إنهم 
محر حون فى محض الصادفة ولكننى أجرح فبم المقارة » 
إننى أعتقد أنه ليست هناك غير طبيعة بشرية واحدة » وهى 
طبيعة مشتركة بين الجيع » وأ كثر الناس نبالة إنما هو 
أ كثرم حزما ونشاطا . .. إنهم لا عسكون عن الزهو بأجدادهم 
كلا محدنوا أمامكم أو أمام مجلس الشيوخ » وم يظنون أنهم 
بالحديث عن أعمال أجدادم يضفون إشراقا على أسائهم » 
ينا الأعس على عكس ذلك » فكل كانت حاة الأجداد أ كثرإشراقا 
كان جبن الأحفاد أعظم خزيا . .. . نعم .نمم ... هذه شی 
الحقيقة » إن عد الأجدادكالضوء الذى يسقط على الأحفاد فلا 


بدع خفيا ما يفعلون خيراً كان أم شرا إلا أظهره . . . ليس 
باستطاعتى - لك أوحى بالثقة ‏ أن أنشر أمام الأبصار صوراً 
وغنام ووثائق رتب لأجدادى » ولكن باستطاعتى إذا ارم اأص 
أن أنشر حرايا وأعلاما وسفنا وغناتم حرب » بل وجراحا تلقيتها 
من العدو . . . لقد خلف ل أجدادم ما استطاعوا أن يخلفوا » 
افوا روا وضور ا وذ کا2 ولكنهم لم يخلفوا لهم 
الفضيلة النفسية » وما كان باستطاعتهم أ اها لذن ا 
هى الشىء الوحيد الذى لا وهب ولاوزت 0 

وهكذا تأصلت فى روعه فكرة من الأفكار الأساسية التى 
أوحت وثيقة عام ( 88 ) وتلك الفكرة هى أنه ليست هناك غير 
طبيعة بشرية واحدة » وهذهالطبيعة مستقرة ف الجيع وملك للجميع 
والنبالة الوحيدة هى نبالة الفضيلة النفسية . 

على أن كل هذه الجهودات فى سبيل المرءة والساواة قد 
انمهت إلى إجهاض سياسى عزن ؛ فالد عقراطيون الرومان قد ناصروا 
الدكتاتوريين لكى يحطموا الارستقراطية » وإذا بالجهورية خلى 
مکامہا للنظام الوا رى اخ القباهرة ان فى ق ميد 
الأشراف » ولسكنهم ل يلبثوا أنألغوا الحرياتالدعقراطية » وعندما 
ثبت سلطانهم رام ييقون القوانين الى تفرق بين الأشراف وغير 
الاشراف وبينالتبلاء والدهاء » بي نالاغنياء والفقراء بل ووزيدون 


)0( ساليست « حرب جورجوتا » فقرة Ao‏ . 
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أحياناً تلك القوانين قسوة » إنه لدرس كبير لكافة الشعوب » إن 
فيه ما ينطق بأن الجاهير الى تضع ثقنها الساذجة فى منقذ مددعى 
لاتليث أن تصبح الفريسة الأولى لعدمتيصرها » وعهما ككن أن 
يقال عن جلال الإمبراطورية » وعبما تكن درجة الإيجاب عا حققته 
من فرض ما يسمى «بالسلام الروماتى» على ربو ءالعالم- فإن كل 
ذلك لا عكن أن يجردها مما اتسمت به من استبداد . والقياصرة 
التألمون بسلهم للشع ب كل حق - قد قتلوا بطريقة أكيدة - 
وإن تكن بطيئة - مصدر قوة اجمهورة الرومانية . 

ومع كل هذا فإن أفكارا كانت قد نثرت وعبارات قيلت 
ولم يستطيع شىء أن حو آثار تلك الأفكار والجل التى سيعود 
الها فى حاسة بالغة رحال عام ۸٩‏ . 

لقد ذهب العالم الرومانى إلى أبعد من كل ما سبق وذلك حتى 
عندما حرم النظام الامبراطورى ذلك العام من كل حرية ؟ فرام 
يبدأون ف تطبيقحرية الاعتقاد فى المسائل الدينية » ورام يقدرون 
ماق الرق من ظل ويحرأون على الحديث عن المساواة بين كافة 
الرحال . 

اق الحرية الدينية م تكن مطلقة حت حك القياصرة ؛ 
وذلك لأنالسيحبينقد رأينام يسطهدون-- خلال ذلك المي 
فى أحيان متباينة ولكن هذا الاضطهاد إِنا كان يحدث لأن 
أولئك المسيحيين أنفسهمكانوا يسخرون من الديانات المقررة عندئذ 
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ويحتقرونها ويشتعون علها » كا كانوا يكيلون السباب لا معوه 
« الآلمة الباطلة » » ولقدكانوا يرون فى تصرفهم هذا أعا طبيعيا 
وذلك لأمهم قد احتفظوا من اليهودية بتلك الفكرة التى تقول إن 
إلمهم هو وحده الإله المقيق وإن جميع الآلحة الأخرى ليست إلا 
خشباً أو حجارة أو شياطين » ولكن الإدارة الإمبراطورية قد 
أمخذت ف الحق شريعة لما ألا تملى أية ديانة وأنمحترم كاف ةالديانات. 

ولوأن هذه الكاتب الإدارية أرادت أن تصوغ تل كالنظريات 
ألفاظاً لقالت ‏ كاستقول وثيقة إعلان حقوق الإنسانفما بعد - 
إنه « لايجوز أنيقلق إنسان بسبب معتقدانه حتى الدينية منها» ... 
نمم إن هذه الججلة لم ترد فى نصوص « اليجست » ولكن الأمور 
سارت 6 لو كانت هذه المبارة موجودة . ولقد قال مره ٩2‏ : 
«إنالمانون الجناتى الروماى لا ينص علعقاب إهانة نوجه للالمة» 
وليس للعدل البشرى أن يعنى نفسه عثلهذه المسألة » ولك مواطن 
أن بزاول المبادة التى تروقه وألا زاول أنه عبادة على الاطلاق » 
وكا يقول مسن أيضا «لم تكن هناك طقوس دينية إجبارية فلك 
أنتؤمن بإيزيس أو سبيل أو متره أوجوبير أوثينوس أؤْبلينوس 
ولك ألا تؤمن بشىء على الاطلاق » وما دمت لار تكب فضيحة » 
ومادمت لا مهاجم علناً أو فى عنف ممتقدات الآخرين فليس 
الجزء الثانى س ٠۸٤‏ . 


7[ ا 


لأحد أن يطلب منك حساباً عن إعانك أو عدم إعانك » والقانون 
لاجر أحدا على مراولة عبادة ما » فالرجل الاباحى الذى ينكر 
وجود القضاء يعيش فى سلام إلى جوار المتعبد العزمت » . 

لقد بلغ التسامح الدينى حداً امتد معه إلى ما يتعلق الوت 
نفسه » فالشعب وعدد من الحكاء كانوا يعتقدون أنالونى يعيشون 
فى القير » وبسبب هذا الاعتقا د كان محظوراً حظراً قاسياً أن تشوه 
أو دنس القبور» ومعذلك فقدكان المروماتى إذا أراد أنيرى بطلان 
هذا الاعتقاد العام وان ك اة الأخرى ووم بان الوت 
يضع حداً نمايا لياة الإنسان . . . ولم يكن يسمح مئل هذا 
الواطق بان رئ هذا ارا كفي ابل كن يسمت لاا بان 
يعبر عنه -- لقدكان يستطيع إذا اراد أن اص بان كين عل 
قيره تلك الاحرف الشهيرة (.5.21.0 ۸.۴.۴.۸) التى مداولا : 
لقد كنت عدما ثم وجدت وها أنا ل أعد شيئا ولا منى ذلك 
فشىء» . وكانت مثلهذه العتقدات المادمة لا تثير أحداً بلكانت 
نجاور النقوش الدينية .. لقد وجد فى الإمبراطوري ةالرومانية ماسوف 
يسميه فلاسفة القرن الثانى عشر بالتسامح اأدينى . بل لقد ذهبت 
تنك الأمبراطوية فى مسالك الحرية إلى أبعد مما ستذهب اليه الثورة 
الفرنسية » لقد حظرت تقد الهود إلى الحاكمات أو تكليفهم بأعمال 
السخرة فى أيام السبت المقدسة » وعندما كان يتفق أن تصرف 
إعانات لأفراد الشعب فى ذلك اليو مكانوا يخصصون للمهود وحدم 


سس ۳۹ س 


اليوم التالى وذلك لى عكنوم من احترام السنة السبتية » وكانوا 
ماين لاس فى يع ا 

وق مسألة الرق أطلق العالم الرومانى جلا :دهشنا بجرأتها ... 

وإنه لمن الغريب أن نلاحظ أنتلك الجلقدصدرتمن الأوساط 
الشعبية أو العالية » فالدعقراطيون الرومان لم يواجهوا إمكان الناء 
نظام ارق أ كثر مما واجهه دعقراطيو أثينا » ولقد رأينا ثورات 
ابيد تقمع فى قسوة لا رة فا آثناء الك الجهورى » ولكنه 
عندما ضعفت « الدن » رأينا الفلسفات الكبيرة التى ظهرت فى 
العصر الحلينيستيى تتجه فى تموض نحو فكرة الإنسان» وذلك 
بحم أنها كانت تعنى بحقوق الفرد أ كثرمن عنايتها بحقوق المدينة » 
فارواقيون والأبيقوريون يرون أن العبد يستطيع أن يصبح حكيا 
على حو مايستطيع الرجل المر » وذلك لأن الحرية الحقيقة ليست تلك 
التى مهها الميلاد وإعا هى تلك التى حملها معرفة المقيقية ؛ وعبقا 
يثور السيد الحنق فيضرب ويعذب خادمه . إنهذا الخادم « ملك » 
بحت الضربات وف القنود الحديدية » وإذا كان يقابل العنف 
باحتحاج العمل الصامت » فان السيد الذى افترسته انفعالانه هو 
العبد الحقيق . 

لقد يقال إن هذه ليست إلا نظريات وألفاظاً ولكنه من 
الواجب أن نمتقد أن للنظريات والألفاظ فى بعض الأحيان قيمتها 
وقوتها » وذلك لأننا رأينا كبار الفقهاء الرومانيين يحرأون - حتى 


وقت اشتداد وطأة الاستبداد السياسى - على الحديث عن حق 
طبيعى يتساوى أمام هكافة الناس عا فم العبيد . 

إننا لاتكاد نتتصور مثل تلك الجرأة وط عالم كانت كل حربة 
سياسية قد مانت فيه .... عالم بلغ فيه التفاوت بين الأفراد أقصاه » 
وكان الستضعفون الحتقرون يعاقبون فى قسوة لايعاقب مها الأغنياء 
عن الجر عة الواحدة » ولكن ها مى النصوص قائمة . . نصوص 
تورية بأعمق معان اللفظ » غنية بالحدة الإنسانية : فالفقيه 
« فلور نتينوس » يعلن أن نظام اذ لاف لبيك 

والفقيه « فينيليوس سارنينوس » يعلن : « أن الطبيعة 
مشت ركة بين الأحرار“والسيد . » 

والفقبه «البيان» يعلن «أنه لاعكن فى نظر القانون الطببى 
أن :ولد إلا رجال أحرار وعوجب هذا القانون لن يكون لنا جيما 
غير إسم واحد وهذا الاسم هو « الرجال »0 . 

ويجارى « البيان » حك المنطق فلا يتردد فى أن يكتب : 
« أن العبيد فى نظر القانون الوضى لايعتبرون موجودين » ولكن 
الأ ليس كذلك أمام القانون الطبيى وذلك لأن هذا القانون 
يعتبر جميع الرجال متساوين » . 

۲ الدايجست : الكتاب الأول ه و٤ و‎ )١( 


(۲) الدامجست : £۸ ۲۰ ۱۲١‏ ,مع 
(؟) الداجست : ١۱ء ٤‏ س قارن ٥۰‏ ۳۲۰۱۷ 
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لقد حددت مبادى” عام ( 6م ) فى وضوح » فها هى الحرية 
وها هى الساواة » بل ها هى الصيغ التعبيرية ذانها قد حررت . 

حقاً إن القانون الطبيى كان قانوناً مثالياً متميزاً عام القز 
عن القانون الوضعى وذلك حت فى نظرأ كثر الفقهاء جرأة » ولمذا 
بق نظام الرق » ولكن ممالا شك فيه أنمجهوداً طويلا قوياً قد يذل 
التخفيف من بشاعته » فهناك نصوص محظر على السيد قتل عبده 
دون سبب معقول » کا حظر تعريضه للوحوش دون إذن من القاضى 
أو عقاءه عقاباً مسرفا فى القسوة أو إرغامه على إتيان أعمال مخزية . 
وهناك نصوص أخرى تسمح العبد بأن یشکو من سيده بل وبأن 
يتولى الدفاع ضده » و بأن عتلك ماله وبأن يشهد أمامالقضاء . وأخيراً 
هناك نصوص تتحدى فكرة أن العبد لاعكن أن تكون له زوحة 
وأطفال » فتعطىأسر العبيد بعض الحقوق . ومع ذلك فإنه إذاكان 
من الواجب أن نتحدث باحترام عن ذلك الجهد الصبور الذى نابعه 
الفقهاء التخفيف عن كاهل اللايين من الكائنات البشرية - فإننا 
لانستطيع أن ننسى رغم كل ذلك أن القانون الامبراطورى وإن 
يكن قد أعلن أن نظام الرق مضاد للطبيعة إلا أنه لم حرق على إلغائه » 
لقد هاجه ولكنه احتفظ ه » وهكذا يتبين أن مبادى' الأخلاق 
فى العصورالقدعة قدظلت - حتى فى عنفوان حماسا دون الميادى” 
التى أعلتها وثيقة عام ( ۸٩‏ ) بكثير . ومع ذلك فا لا شك فيه 
أنها قد مبدت لتلك الوثيقة » فن الديباجة التى وافقت علها اللجعية 


التأسيسية نطالم أن ممثلى الشعب الفرنسى قد قرروا صياغة المقوق 
الطبيعية للا نسان . وهذا التعبير نفسه بذكرنا على حوملفت للا نظار 
بنظرية « الميان » . والذى لاشك فيه أن هذا التشاءه ليس مصادفة 
عارضة » وإذا كان خطباءالثورة قدتأصلت فم - إلىحد اموس 
عادة الرجوع فى كل -لظة إلى التاريم الرومانى القديم فإنهم إما 
كانوا يفعاون ذلك لإإحساسهم بأنمهم يحدون فى ذلك التاريخ مصدراً 
من مصادر نار يهم الخاص » وذلك مم فار ق كبير هوأن « البيان » 
قد قرر أنه لو أن القانون الطبي ىكان هو الأخوذ به لولد جميع الناس 
ااا . وأما الثورة الفرنسية فتعلن أنالقا تو نيقرر أن جيم الناس 
بولدون أحراراً . وبين التحفظ الشرطى الذى استخدمه «الييان» 
والتقرير الصرع الذى أعلنته الثورة الفرنسية تع الموة السحيقة 
التى تفصل بين امحل الأعلى الترانى من بمد والئل الأعلى الذى 
نحقق . ولك تمر الإنسانية من هذا إلى ذاك ستحتاج إلى خمسة 
عشر قرناً من الجهاد . 


فصر اك 


القرون الوسطى : تقهقر وجراة 


بقول رجسون فی کتابه عن « مصدرى الدين والأخلاق » : 
« لم يكن بد من الانتظار حتى تظهر المسيحية لك تصبح فكرة 
الإخاء العام - تلك الفكرة التى تتضمن المساواة فى الحقوق 
واحترام الشخصية البشرية - فكرة فمالة » وعنده أن رسالة 
السيحية هى التى اننهت بعد تمانية عشر قرنا من الحهود إلى إعلان 
غق اا ` 

إن هذا الرأى الظالم بالنسبة للإنسانيات القدعة ليصطدم بكل 
الحقائق الثابتة » فالإمبراطورية السيحية والقرون الوسطى 
السيحية كانت أبعد ما تكون عن الانطلاق نحو الحرية والمساواة . 
وهى على المكس قد احتفظت بنظام الطبقات وياستعباد الشعب 
سياسيا » کا أصلت تعصباً عروعاً لم يعرفه العالم القديم . نم إنه 
قد بجحت فى العصور الوسطى محهودات للتحرر » ولكن هذه 
الجهودات قد بذلها الجاهير وبذلما المارقون أ كثر مما بذلما 
الكنيسة نفسها »كم أنها ل تنته إلى تنيجة جوهية . إرن 
الإمبراطورية السيحية والقرون الوسطى السيحية تنثل فى علية 


داوع س 


التحرر تقهقراً إلى الوراء » وإنسانيات عصر الهضة هى وحدها 
التى استطاعت أن تستأنف السير إلى الأمام . 
عد عند علد 

إن ما نستطيع أن نفسر به رأى «.رجسون» هو أن السيحية 
قدكان باستطاعها أن تقرر حرية الاعتقاد وأن تلغى عدم امساواة 
الاجماعى 

و عدد كبير من المسيحيين يطالبون مها 
فى فصاحة أيام الاضطهادات الدينية . لقد كانوا يظهرون فى 
قوة ما فى محاولة ثنى نفس مخلصة بالتعذيب والهديد بالوت 
من بشاعة » وكان النطق يقضى على هذه السيحية التتصرة 
بأن بذ كر تلك العبارات الفصيحة وأن تطالب بالحرية الكاملة 
للوثنيين والارقين . 

وفى محال الرق فتحت السيحية الناشئة أواب الكنائس 
للعسيد على نحو ما فعلت ديانات الخلاص مثل ال Metroacis me‏ 
وال Mithriocisme‏ » وقد رأت مثاما رت هذه الديانات أن جيم 
الناس متساوون أمام الإله وأمام الحياة الأخرى » بل إا قد فملت 
أ كثر من ذلك فدافعت عن الفقراء والصغار والستضعفين ضد 
الأغنياء فقال السيح : «ما أسعد 78 أيها الفقراء فلك ملک ا 
وقال : «ما أشقا كم أمها الأغنباء ان قد نلم عاك « 
ويضيف : « إن ولوج الجل من سم الخياط لأسهل من دخول الغنى 


دعم سد 


ملك اله“ ... » - ولقدكان المنطق يقضى على المسيحية 
التقصرة بأن تقبل تطبيق هذه البادى” على المدينة وأن تلنى الرق 
وعفن الأغنياء وترفع الفقراء . 

ولكن التطق شىء والياة شى ءاخر :وما تخد بالل هو 
أن ال قن تر کی ا و د اا ا عين اا اف 
كل حرية للاعتقاد . 

وتقول الرسالة الأولى الوجهة إلى «تيموتيوس» :)١ = ٩(‏ 
« على جي من يخضعون لنير الرق أنيعتيروا أسياد م جديرين بكل 
تبجيل » وتقول الرسالة الوجهة إلى « تيتوس» (* - 4) : 
« يحي على الأرقاء أن يخضعوا لأسيادثم ىكل شىء » دتقول 
الرسالة الوجهة إلى « الكولوسيين » ( + - ؟؟ ) : « أا 
الأرقاء ! أطيموا أولثك الذين يمتبرون سادتك منحيث الجسد » 
وتقول الرسالة الموجهة إلى الإيفيزيين ( © -- )١‏ « أا العبيد 
أطيعوا سادتك من حيث الجسد فى خوف ورعدة» وتقول الرسالة 
الأول من رسائل « بطرس» (۲ = ۱۸ ) : « أا السيد 
فلتخضموا لأسيادم والموف علا نفوسکم ولا کوان هذا 
المضوع للخيرين منهم ولا للرفيقين سب بل ولاشريرين أيضاً » 
نعم إن العمل الذى ابتدأه الفقهاء الوثنيون وسبيل الطبقة الستعبدة 


١ (‏ إتجللوقا ل ۲٤۲۰۲۱ ۰٩‏ 6 م١‏ ... وإتجيل رقن 
— ۱۰ ۰ ۱۷ ... وإتجيل ماتيوس ل ١5,١9‏ 


سد اج د 


قد استمر أثناء الإمبراطورية ولكن الرق لم يلغ . 

وأما عن أنواع عدم الساواة الاجتاعية الأخرى فإتما 
لا نلاحظ أى مهود للتخفيف منبا . والأيجاه الأخلاق اذى كان 
يدعو إلى تقديس الفقر نراه يتزوى فى الأديرة » وأمافى الحياة فإن 
الإمبراطورية السيحية قد نمت فى ظلها قوة كبار الملاك الذين 
أخدت وقاحتهم - إذا صح ما يقوله القسيس « سلفيان » - 
تزداد وما عن وم » وأخذت حوادث همم وسلهم الفاجر 


انتعدت . 

نعم . . إن الفقهاء بالكنيسة قد ظلوا يكررون أن الفقراء 
أسمى من الأغنياء » ولكنهكان موا « أمام الله» » وأما على سطح 
الأرض فالكنيسة تلقنهم اعضو ع » فإذا ضر وا على أحد الحدين 
وجب علهم أن عدوا الحد الأخرأى أن يطيعوا حتى السيد الشرير. 

لقد وحد ت حرية الاعتقاد إلى جد ما عندما كان «قسطنطين » 
حاميا للسيحيين وقساً وثنياً فى نفس الوقت » ولكن الإمبراطورية 
عندما أصبحت مسيحية ابتداء من القرن الرابع لم تليث أن ألغت 
تلك الحرية » وقد سنت عندئدذ قوانين بالغة العنف للضرب على 
أدى الوثفيين والمارقين 

لقد كتب الإمبراطور « كنستانس » يقول : « إننا ريد أن 
عسك الجيع عن تقديم الضحايا » وإذا حدث أن ارتكي أحد 
الأفراد مثل هذا العمل فإنه لايد من أن يطيح السيف النتقم 


برأسه”؟ » ونی سنة 5ه" م صدر قانون جديد يقول : «إننا ناس 
بإعدام جيم من يقباون الاشتراك فى تقد حايا أو فى عبادة 
الوا 4 وفى سنة ۳۹۲ م « أصبح حظوراً أن يقدس الإله 
« لار » بالنار والإله « جينيوس » بالنبيذ وآلمة «ألبنات » 
بالعطور وأن “وقد أعواد الثقاب وأن يحرق البخور وأن تعلق 
تيجان الأزهار”2 » وفى سنة ۳۹۱ « حظرت التزهة حول المعايد 
والتأمل فا » وفى سنة ۳۹۰ « حظر الاقتراب O‏ 4 
وی سنة ۳۹۹ « صدر أعس مهدم المعابد اتی تقوم فى الأرياف9© » 
وف سنة ٤٨١۷‏ « صدر أص هدم كافة المذاع عا فى ذلك ما 
علكه الأفراد وتحطيركافة المائيل ال ىكانت موضع عبادة وثنية"؟» 
وق سنة 48 « صدر أعس مهد مكافة الماد والاً بنية الوئنية التى 
كانت لا زال قائمة » وإذا حدثت أى إنسان نفسه بأن يعبث مبذا 
القاثون فمقابه الوت " » . ۰ 

وإذاكان الهود الأسعد حظا من الوثنيين قد احتفظوا بالحق 

(۲) هس امرجم > ١١ء‏ ١١٠ء٠‏ 
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فى عراولة عبادمهم فإنه قد حظر علهم أن يتزوجوا من المسيحيات 
وأن يفتحوا معاد حدددة ل ل E‏ 
أن هودوا يجا وإلا عوقبوا ب: بنفس اعقو وأخرا رق 
الإمبراطورية البيخية تماق الارقين عقابا ضارما والارقون ثم 
أوائك الذين لا رون فى العتقدات ما تراه السلطة الدينية من رأى » 
وقد صدر فى سنة ۳۷۹ قانون يقول : « على ججيع الآراء الارقة التى 
تحظرها القوانين الآلمية والإمبراطورية أن تصمت إلى الأر» 
واستنادا إلى هذا القانون امخذت سلسلة من الإجراءات التى زات 
أحيانا مبذه الطائفة أوتلك وأحيانا خر ی عحموعامارقين . فشمت 
حظر الإقامة فى المدن وحظر الوصية وحظر عمّد الاجماءات حتى 
الخاصة مهاء و يرا ا أى عمل يمكن أن كين العداسة 
الكانولمكية فى المياة العامة أو الحاصة . فإذا اجتمع المارقون فى 
مزل خاص لل يحيوا عبادتهم زعت ملكية ذلك بيت وعوقب 
الجرمون بالإعدام وأحرقت ٠/كتهودو‏ ن أى حر جأمام أعين القضاء » 
وإذا أخفام أحد عوقب هو الآخر بالإعداه”؟ . ولقد ذهيت 
الإمبراطورية إلى أبعد من ذلك فقد وضعت المارقين — حتى عندما 
عسکون ع نكل عمل محظور س خارجالقانون» ظرت علهم أن 
)١(‏ تموعة قونين تبودرس › ۲٦)٦1) ۸ › ۱٦‏ )و29 ؟ 
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مهبوا أو يشتروا أو يبيعوا أو يبرموا أى عقد وأمرت بالا يكون 
حت أى شىء مشترك بيهم وبين بقية الرحال من ناحية التقاليد 
والقوانين على السواء - نم .. أمرت بألا يكون نمت أ مشترك 
بيهم ديان العالم» أ أ ست بأن يطردوا من العالم کله“ . 
ومند د القرن الرابع ادرف الدماء تسل » فالارق » رسكليان » 
وأشهر تلاميذه » ضربت أعنافهم فى عام (85) بأ الإمبراطور 
«ما كسيموس» . وألفت لجنة لما حى الحياة والموت لتقتلع بالقوة 
تلك الفتنة من جذورها . وفى عام ( ٤۰۸‏ ) حظرت الإمبراطورية 
المسبحية كل مناقشة فى المسائل الدينية وقررت الحم بالق على 
كلمن يحرؤٌأن يناقش أو ي كد خلاف ماتقرره السلطات الدينية . 

وليس من شك ف أنه من الصعب إزاء هذه النسوص أن 
نسل عا يقوله « رجسون » من أت المسيحية قد ملت إلى 
الامبراطورية « الساواة فى الحقوق واحترام الشخصية البشرية » 
أنها قد ر كت عدم المساواة قابا ما أصلت نوعا من عدم التسامح 
م يعرفه العالم القديم . 

ولمد بق عدم المساواة وعدم التسامح هذان قائمن عند 
ما أسامت الامبراطورية إلى البرابرة ففى العهد اليروفنجى . رام 
عيزون فى الجتمم بين الأحرار وأرقاء الأرض (11965) وعال 
« الترحيلة » (201085) والمبيد . وإنه وإن تكن حالة هؤلاء 
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الأخرين قدلطفت بعض الشىء فإن عددم ينقص . ولق دكا يجاب 
مهم من ضقاف السال (©5321) و «الألب» عدد بلغ من الكثرة 
أن أصبحت كلة (Slaves)‏ «صقلى » الى صارت كلة (Esclave)‏ 
«عبد» تنافس فى الاستمال الكلمة اللاتينية القدعة (قنائصع8) . 
نعم . . . إن الكتيسة كانت تعتبر أن للعبد روحاً وكان رحال 
الدن يوصون يألا يفرق بين الزوج وزوجته وبين الآباء والأبناء » 
ولكن من كان يقتل عبداً متعمداً لم يكن بدفع ثلاثين درها كن 
كان يقتل حصان » وكان العبد الذى.رتكب جرعة التزوج من اعرأة 
حرة يتزل به « عذاب العجلة » » م كان الرجل ار يفقد حريته 
إذا تزوج من عبدة . وم يقمل القساوسة الذن كانوا الغى النفوذ 
فى ذلك ا جتمع هذا النظام سب بل لقد كان للكنائس 
والادرة عبيد . 

لقد كان من المكن أن شير انباء بعض الغزاة إلى الوثنية 
شيا من احترام حرية الاعتقاد » ولكن المسيحية لم تلبث أن 
انتضرت وأصبحت القاعدة عدم التسامح . 

a‏ أن ييا للكفنة إل أن 
يحخارب من أجل الدين » فعند ماهاجم القوط نما فعل ذلك لأنه كان 
يسوءه أن ری ارين أى مارقين يسيطرون على جزء من أرض 
الال وقد حا التدينون انتصارات المسيح » وهكذا انتهى 
عدم التسامح الذى خلفته الإمبراطورية السيحية إلى المرب 


الدينية فى أيام الكارولنجيين » وكان هذا هو التطور الطبيبى 
فمند ما شن « شارلان » جلته على السكسونيين كان يعتبرها 
حملة تنصير » فبالحديد والنار أراد أن على علهمٍ « نير ا 
العذب » . وبعد ثورة عام ۲ راه بسكن بكترا بفصح عل نحو 
مخيف عن أفكار ذلك العصر » فينص على إعدام كل من يستمر 
فى مشاولة الطقوس الوثنية وكل من رفض أن يننصر » ويقضى على 
جنيع أطفال السكسونيين بالمعمودءة خلال عام واحر . 
عد عد عد 

إن القرون الوسطى الإقطاعية تعتبر من عدة واح بالنسبة 
لعصر البررية بعثاً حقيقياً ولكنها تجهل المرية والساواة » بل 
وفكرة الحق السياسى للشعوب . 

فعى أولاً تسل بنظام التبعية . 

والتابع يمتبر أسمى من المبد لأن له المق قانونا فى أن تكون 
له زوجة وأولاد » ولكنه كان من الممكن أن سباع »کا كان من 
المكن أن نوز ع أبناؤه بين عدة اساد > کا أنه لم يكن يستطيع 
أن يقاضى رجلا حراً وكان سيده هو قاضيه . 

ولقد اعتمد رحال الكنيسة على النصوص المقدسة لک 
يروا هذا النظام » فأحد مطارئة « رانس » تراه يصيح قائلا : 


«أها اشيم | إلزموا - كاقال الرسول - الحضوع فى كل 


(۱) تاررع فرنسا للافيس : < ؟ - ١‏ ص ۲۸۹ 


حين لأسياد؟ ولا تنتحاوا الأعذار من قسومهم أو بخلهم . إلزموا 
الحمضوع -- كا قال الرسول - لا للخيرين ولا للمعتدلين من 
الأسياد سب » بل ولأولئك الذين ليسوا كذلك . إن قوانين 
الكنيسة لتصب اللعنة على أولثك الذين بدفمون التبع إلى عدم 
الطاعة واصطناع وسائل التحایل » ومى تصها من باب أولى على 
أولئك الذين يعلمونهم القاومة السافرة » . وأحد رهبان دير 
« سان لو » فى مدينة « أنجيه » يفسر كيف أن نظام التبعية قد 
أراده الله فأقامه فى العام بفضل واسع من رحته وف ذلك يقول : 
« إن اله نفسه قد أراد أن يكون بين البشى سادة وتبع حتى يلزم 
لاساد الإله وحمهم له ويازم التبم تمجيد أسيادثم وحبهم 
لم » وذلك وفقاً لا قاله الرسول عند ما صاح : « أها التبم 
أطيعوا أسيادك الزمنيين فى خوف ورعدة » ويضيف الؤرخ 
« ليشير » الذى بورد هذه النصوص قوله « والواقم أن جيم 
ايان ارون الرس سواه ا اوا مر وغل الدين 
أو من غير م قد صاروا على نهج ما عير عنه راهب « سان لو» 
وار 

وعدم الساواة لا يظهر ففط فى القيز بين التبع والأحرار 
فقد كانت هى الروح السيطرة فى العام الإقطامى حيت كان الناس 
مقسمين إلىثلات طبقات » الأشراف ورحال الدن والطبقة الثالثة » 
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(4) 


لدم © — 


وفى داخل كل طبقة كانت تتميز عدة درجات » فثمت ون 
شاسع بين التابع اللصيق بالأرض والتاجر الى » وبين قسيس 
القربة التواضع وكبار رحال الدين فى المدن » م بين النبيل الصغير 
والأمير الكبير » وحتى بين الطبقة المتازة كان الخضوع هو 
القاعدة » فكل نبيل مخضع لامير يعتير وليا له والإنسان داعا 
« رجل غيره » وفكرة المواطن الحر الت ى كانت عة على المدن 
الدعقراطية فى العالم الإغريق وارومانى قد اختفت نماث 
وأصبحت الروا بط الشخصية تشد الفرد حتى ول وكان من النبلاء 
إلى مرتبة معينة » وهكذا رام ولون ظهورثم للمثل الأعلى الذى 
ستحدده وثيفة حقوق الإنسان . 

ومبدأ حرية الرأى ل يكن أقل بعداً عن الما الاقطاعى » 
حيث کان عدم التسامح الدينى مسيطراً . 

نعم ...ان عاماء ادن كانوا يفتون أنه لا يجوز أن يرغم 
وثنى على المعمودية » ولكن المسلمين كاوا ينعتون كل وم 
بالغادرين وبالكلاب » ولقد صفق اجيم نبلاء » ورحال دين » 
وأفراد شعب - للحروب الصليبية التى شنت علهم » ولقد بلغ 
بض الصلينيين لحم حداً لم يترددوا معه فى تذبيح الذ.اء والأطفال 
وتعذيب الجرحى والقضاء علهم . لقد رأينا رجلا مثل « جود 
فرواه دى بودون » يأ بفقاً أعين فرسان من المسلين » وقائداً آخر 
مثل « وهيمون » باص ع الأسرى عل النار» وكانت هذه 


اوم سمس 


الأجما ل كلها تمدو عند ند طبيعية » لقدكانت الماعة الألوفوة لأغاتى 
الصليبيين عجيد الأمير المسيحى النتصر وتخييره للنهزمين بين 
الوت والعمودية » وغالبا ما كان يفضل أولئك « اللمونون » 
الوت » ول يكن مؤلفو تلك الأغانى يعتقدون عند أنهم سينالون 
من شرف أبطالهم بالتغنى بتذ بيحهم لأعدائهم الأبطال بعد أن 
أصبحوا Nd‏ « اللحدين » 
أنهاراً ما علا نفوس المؤلفين والسامعين غبطة . 

م الأخلاق العامة أقل وحشية إزاء المارقين . فق 
أثذاء المروب الصليبية لا مكن أن تعد جار البشاعة الى 
ارک صد الألبين ) الجوÎ al big eois‏ ( حيث کان دځ 
النساء والشيوخ والأطفالنحت نظر رحالالدين وبموافقتهم » وأممن 
فى الدلالة مىهذه الأال المنيقة التى ولدتها الحرب - ذلك الذهب 
النى يحاول أن بق فكرة استئصال الارقين على أساس من 
الأخلاق والقانون . فالقديس توما يملن فى وضوح أن الارقين 
« لا يستحقون - بسبب خطيئّهم - أن يطردوا من الكنيسة 
سب بل وأن يطردوا بالوت من العام كله » وهو ری - كمأ 
يقول - أن أولئك لذن يفسدونالإعان وهو حياة الروح رتكبون 
وزرا أخطر من أولئك الذين يفون العملة التى لاتستخدم إلافى. 
قضاء الحاجات الدنيوية وإذا كان المزيفون لا يتردد أحد فى إعدامهم 
فن باب أولى جب أن يعدم المارقون . وإذا كان القديس وما رى 


حم موت 


باس الرحة الإلمية الواجبة محوالذنبينأن يبدأ بانذارمفإنهيرىأيضا 
أنه إذا ل يشمر مثل هذا الاذار فإن الإعدام يصبح مشروع . 

وهكذا يتضح كيف أن فكرة إمكان وجود حرية الاعتقاد 
تمر خاطر هذا العالم اللاهونى الكبير . فلامارقين أن يصدروا 
عن إخلاص وأن يعترفوا وأن يقدموا حججا وأن يتحلوا بعظمة 
النفس » فكل هذا لاعنع من آم رتكبون جرعة عجرد 
الاحراف عن الحقيقة التى محددها الكنيسة . وأنه لمن الطبيعى 
عنديد أن خمد تلك الحرعة ا 5 

واعتبار حرية الفكر من حرائم القانون العام هو الذى يفسر 
قيام نظام محا ك التفتيش حيث لم يكتف رجال الدين الكلفون 
ياستصال اروق بان برنموا الرأة أن تشهد ضد زوجهاو الطفل 
ضد ابا“ ولا بأن يجهل الهم المت به فى غياهب سجن مظل حتى 
أسماء منهميه . . . نم لم يكتفوا بكل ذلك بل كانوا يلجاون إلى 
أبشم أنواع التعذيب لك ينتزعوا الاعترافات . 
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(؟) هناك من يدعون اليوم أن فظائم عا كم التفتيش ليست إلا أساطير 
تعهدها خصوم الكنيسة ولكنن أحيل القارى فى ذلك إلى المقال المنشور 
للاأب كا كندار فى قاموس اللاهوت الكاتثوليى نحت عنوان « عا 
التفتيش » لقد وصف فيه الكاتب الثلانة أنواع الي كانت أ كثر استخداما 
فى التعذيب ومى الخازوق (إع1هباء6©) والعجلة (ع920م3م1ةوع”1) واتار 
وهاهو وصفه للوسيلة الأخيرة « كانوا بوقدوناراً حامية ثم عددون اتهم حت 


سدم د 


إنه لمن الشاق علينا حن الحدثين أن تتصور أن الباوات 
( إنوسان الرابع وکلمان الرابع والإسكندر الرابع ) قد وافقوا عل 
استخدام هذه الوسائل القاسية وأمها قد نظمت واسطة رحال 
ورعين أتقيا ءكالدومينيكان . وأننا لنتساءل كيف لم يتراجموا أمام 
فكرة إتزال التعذيب الشنيع والموت بالنار برجال كانت جرهم 
الوحيدة أمهم يقكرون بحرية » ولكن الواقع هوأن هذه الجرمة - 
جرعة حرية الفكر- قدكانت فى نظر الفكرين ونظر أفراد الشمب 
أقبح الجرائم وأقلها استحقاقاً للعفو» لقدكان المبدا الروماتى القدم 
مبدأ « أن على الآلمة أن تعاقب مايوجه للالحة ممن إهانة » 
قد اختنى إذ | كتسحته الامبراطورية الرومانية . لقد أصبح علماء 
الاق رعلا الها مووق أماق فرعم البو اون لزن 
أعمال العبادة عندما يقيمون من أنفسهم منتقمين لقوق الإله 
ويستأصلون بالحديد والنار حرية رون فما اعتداء على الله . 


ديه ين 
ومع ذلك فإله حتى فى خلال تلك القرون التى طنى فا عدم 


= ورجلاه متجهتان إل النار وقد قيدت بالقيود والأصفاد ثم يدهنونما بالدهن 
وهكذا يحرقوته على حو بشع . فهذا الحقق يطبق فى مدينة بوتييه تقس 
الطريقة التى قستخدم مع المارقين فى نولوز تراه ستجوب ساحرة وقد وضع 
أقدامها فى محاذاة الفحم الحترق وقد بلغ من شدة هذا التعذيب إن ماتت 
فريته نتيجة لهذه الحروق » . 


عه د 


المساواة وعدم التسامح ری بعض محهودات تنذل وستفاد مها - 
أن ذلك المثل الأعلى الذى لحه الإنسانيات القدعة » لم يختف 


فأنواع « الممروق » من السيحية التى كانت مهاج كانت تعود 
إلى الظهور باستمرار ويك أننذ كر فىهذا المقام بأسعاء «بيرايحيه» 
و«إتين » و« ليزوا » و« لينار» و « إيفرار» و« كلمان» 
و« الرسوليين »و«ايون دی ليتوال» و«بيردى روى» و«هترى 
دى لوزان )م « الكتاسين » و « والفوديين » و «الألبسين» 
و «جوا كيم دى فلور » و« الروحيين » و« اموری «... 

وعبقاً كانت النار حرق والدماء تسيل » فإن روح الحرية 
كانت مهب فى قلوب ذوى المناد وتحملهم على حدی كل أنواع 
العذاب . 

م إن التكييسة عندما أسالت نفسها إلى حلم السيطرة على 
العام أججم لم تلبث أن اصطدمت عا لاقته من مقاومة السلطة 
الزمنية » فى فرنسا ترى ملوكا مثل لويس السابع وفيليب أوجست 
وفيليب لوبل يقاومون الباوات أو مهاجونهم » ولم ينتصر فيليب 
لوبل مسب » بل لقد رأينا ملك فرنسا ترفض الطاعة للمابوات 
ف القرنين الرابع عشر والخامس عشر . 


۳۱۸ ص‎ ١-8 + ليوشير ف كتاب تار فريسا للاٹیں‎ )١( 


داهم — 


وأخيراً ری فى وسط اللاهوت نفسه انجاها عقلياً يظهر من 
حين إلى حين ويحقق بعض الانتصارات فعبثاً يحظر مندوبو الباب 
فى القرن الثالك عشر على حامعة بارس ترا كفن أرسطو التى 
ديك غا وزاء الطيمة وعن اة اط وذلك لان 
مذهب أرسطو لم يقف عن الزحف بارغم من هذا الحظر » وعبثا 
تقضى الكنيسة غير مة فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر 
بإدانة مذهب الإعية"“ (عدوالههنههلة) فإن هذا البدأ ل عت 
بل لقد ولد بدعاً جريئة . 

ويضاف إلى كل هذا تيارقوى من الاحتجاجات الى لا تكاد 
تنقطع ضد الرهبان وكبار رجال الدين والباوية فترى أحدم 
وهو حيودى بروئانس لا يتردد فى أن يكتب : « أن روما 
تمتصنا وتبتلمنا » روما حطم كل شی وتقتل كل شىء » روما 
هی مصدر الشر الذى تتدفق منه كافة النقائص ¢ أنبا بۇرة 
تمج بالآفات 6 . 

ولا عدد للنصوص التى ہاج فها القساوسة والرهبان 
بسبارات بلغت من المنف والحرية الجريئة حداً بدهش له القارى* 
الحديث . إننا لنجد فها - كا يقول المؤرخ ليوشير - شعوراً 
بالاحتقار والبغض يصل أحياناً إلى حد الوحشية وفى كل هذا » 


5١8 ص‎ - ٣ + ليوشير س فى كتاب تارع فرنسا للاٹیس‎ )١( 


لدوم — 


ما دل على أنه بالرغم من وجود عاك التفتيش فإن روح الاستقلال 
فى الرأى وروح التتفد الحر كد ظلتا حيتين . واقد كانت 
المطالبة « بالإصلاح الدينى » أمراً دارجا ف القرنين الرابم عشر 
والخامس عشر . 

وف الجال الاجماعى شهدت القرون الوسعلى جهوداً تبذل 
كرد فمل للإسراف فى عدم الساواة وقد تمثلت تلك الجهود 
فى نحرير عدد كبير من أرقاء الأرض وى حركة المدن . 

ا أن عر 8 التحرين کے أن تفن إل سه ميد بان 
0 إلمها قدكان حرص الأسياد عل مصلحهم اة ا 
0 وبعض ألواع التقدم الآلى من جهة أخرى - 

لكين الك أن ترس هذه لطر أي إل ك التورات 
7“ التى تثرها الفلاحون خلال القرون الوسطى كعالم للتارخ 
والتى وإن تكن قد نخدت فى قسوة إلا أمها مع ذلك لفتت النظر 
إلى الحالة البائسة التىكان برزح تحتها عمال الأرض » وأخيراً يصح 
أن ارجح أله قد انبمث فى خواطر خيار الناس من وقت إلى آخر 
شعور بالمرد ضد عدم المساواة » وإذا كانت عبارات « الرسائل » 
القائلة : « أمها الأرقاء اخضعوا داعا لأسيادكم » قد ظلت تتردد» 
فإننا ری رجلا من علماء اللاهوت مثل « إيف دی شارر » رڈ 
أن يكتب : « أنه لاعبد ولا سيد أمام السيح وجيع الرجال 
متساوون ما داموا تاتمين بأداء أسرار الكتيسة © وهذه هى تفس 


— لن س 


السارات التى تحدث مها « أولبيان » عن الساواة فى نظر القانون 
الطبيعى مترجة إلى اللغة المسبحية » كا أن وى هذه العبارات 
تظهر فى حياء فى سوم « جرأسيان » الشهير الذى يشير عند 
الحديث عن مبادى القانون الطبيعى بكلمة سريعة إلى الحرية 
الشترکه بين جميم الناس > وإذا كان من الراجح أن «وس » 
قد اخترع هو نفسه تلك الأغنية المروفة التى وضعها فى أفواه 
فلاحى « نورمانديا » القارين ؛ فإن هذه الاغنية بالرغم من 
ذلك تعتبر مطالبة أبية بالمساواة » وفها يقول : « إننا رجال 
مثلهم لنا من الأعضاء ما لحم ومن الأجسام الضخمة مثل 
أجساءبه”؟ » . 

وح رکه الدن الواسعة النطاق كانت هى الأخرى حركة 
احتجاج ضد بعض صيغ عدم المساواة » وإن يكن التاريخ الحديث 
قد جرى على أن يحمعم نحت لفظ واحد وقائم شديدة التباين » 
غريات ادن التى نلاحظ وجودها فى القرنين الحادى عشر 
والثانى عشر شديدة التفاوت » وحالات الدن الجديدة مختلف عن 
حالات المدن القدعة . هنا ثم التغيير بالطرق السامية وهناك 
تحقق ذلك التغيير بمجهودات عنيفة » اذلك يجب أن حذرفى 
عنابة من الصيغ العامة التق عون الان كنسيطها + واو لطر 
جسم بنوع خاص أن نظن أن حركة المدن قد استندت إلى نظرية 


Roman du Rou (۱)‏ = قصة ذى الشعر الأحر . 


— A 


تن" بحقوق الإنسان » ومع ذلك فإنه من الممكن أن تسرب 
الأفكار قطرات إلى الواقم قبل أن تصاغ فى عبارات » وت 
حقيقة لا شك فا وه أن أولثك الذين كانوا يثورون ضد 
الكونت أو القسيس بتعضيد من الاوك أحياناً قدكاثوا من الملاك 
وأن هؤلاء اللاك قد انتصروا أحياناً» كا أن هناك حقيقة أخرى 
و أنه فى كل مكان ظهرت فيه « نبالة الدينة » رى من أرقاء 
الأرض القدماء من يصل إلى مناصب الإدارة . إن ميدأ عدم 
المساواة بين الطبقات قد ظل القاون العترف به ف عام القرون 

وأخيراً رى محاولة لثورة سياسية خلال تلك الأزمة الكبيرة 
الى حركت القرنين الرابع عشر والخامس عشر . 

من المعاوم أن ملوك فرنسا ق د كان من عادمهم قبل هذا العصر 
بزمن طويل أن يستشيروا بطرق مختلفة ممثلى النبلاء ورجال الاين 
وأفراد الشعب » ولكنه بالرغم من ذلك يلوح أن عصراً جديداً قد 
زغ عندما أخذ « إتين مرسيل » ميد التجار يامب فى الجمية 
العمومية دوراً مرن الطراز الأول ويطالب بإصلاح الملكة 
إصلاحا عاماً . 

أن فى الحوادث الى تتا بعت خلال 1866 ۱۳۹۹ › لاوما 
ما يدعو إلى التفكير على نحو لا يدفم فى الحوادث التى نشاهدها 
عام ۱۷۸۹ > فهناك أولا الحو الأخلاق » فأعضاء الجمية العمومية 


Q۹‏ سس 


يتكلمون باسم الفضيلة وم بريدون أن يظهروا عظهر « المكاء 
المخلصين » وأن دافمواعن « الشعب الطيب » وعن « الفلاحين 
الطيبين » و « التجار الطيبين » و « الناس الطيبين » وأن 
برعوا « شرف المسائل العامة » وهناك نفس الثقة فى النظام 
الملكى تلكالتى سنجدها عام 1785 » كتوجيه النداء إلى «طيبة 
الك » والتعلق « بتاج فرنسا » »كا ننا نمثر فى بعض الأأحوال 
بالرغبة فى إنحاد الطبقات الثلاث » فنتخبو الجعية العمومية فى 
سنة ٠۳١١‏ يقسمون بام سيكو وق « كلا واحداً متحالفاً » . 
وهناك السخط عل الفاسد : على الفنش والتدليس اللذين يثقلان 
الملكة ويصيبامبها بالأذى » وابتزاز الأموال الذى يمل من كبار 
الأشراف والحكام أناساً متخمين بالثراء بنا الشمب متقع الفقر » 
وأخيراً هناك بنوع خاص الرغبة فى مراقبة الحكومة الملكية 
بل وإدارتها » ثم تنظم المقاومة ضد الظل . 

فى سنة 188 ترى الجمية الععومية تقرر تسليم ما وافقتعليه 
من مال لامصروفات إلى صيارف خاصين اختارمهم م وكلفهم 
دون غيرم بأن ينفقوا هذا الال فى أبواب الصرف المقررة وذلك 
على أن تعود الجعية إلى الانعقاد لتناقشهم الحساب فا « دفعوه 
وأودعوه ووزعوه » وفوق كل ذلك رى الملك يضطر أن يسل 
بأنه إذا خطر ارجال حكومته أن يأخذوا مالا من مصروفات الدولة 
بل وبوجه أعم إذا خطر لأى شخص أن يأخذ مثل هذا الال على 


س 


حو غير مشروع » فإنه يكون لكل فرد التق فى المقاومة بالقوة » 
وإذا كان الهددون عثل هذا الغصب أضعف من أن هضوا عثل 
تلك اللقاومة فإن الأعس الصادر فى عام 187 يعلن أنه باستطاعتهم 
« أن يطلبوا العون من جيرانمهم ومن الدن القريبة » وإذا حاول 
الغتصبون أن يضر وا أو يؤذوا أو يلحاوا إلى العنف فإن لامعتدى 
علهم أن ينتقموا بنفس الوسائل » ولكل فرد الحق عندذ فى أن 
يقود أولئك « الأذا كين إلى أقرب سحن » » وهكذا رى 
أن شرعية ماسوف يسمى فيا بعد « الحق فى مقاومة الظلم » قد 
اعترف مها من « السلطة » ذاتها فى ألفاظ صريحة . 
وفى عام ١165‏ ذهبت الجعية العمومية إلى أبعد من ذلك 
قطالبت بإنشاء « مجلس كبير سرى » يختار أعضاوٌه من بين 
أعضاء الجعية ليتفهموا « حقيقة الملكة وحكومتها » . 
وفى عام ٠١١١‏ وافقت الجعية على الإصلاح الإدارى الذى 
صدر نه آم شهر مارس الشهور ومعنى ذلك هو أن هذه الجعية 
أخذت تباشر منذ ذلك الحين سلطها التشريعية . 
واا شيعه ىق اوا ار الا عقن تدس 
« الكاوشيين » ( الرعاع) الذى ل يلبث أن امخذ مظهر الثورة » 


)١(‏ الحموعة العامة لقولاين فرنسا القديمة ‏ الجزء الرابم س 
ص ۳۷۸ وما بعدها . 


فى ۲۸ اریل سنه ١411‏ زحف شعب باریس على « الباستيل » 
وغنا قصر ولى المهد وبمد ذلك بقليل حتّم إما فصل « الوك 
فهم » وإما القبض علهم ورأى اللك نفسه مضطراً إلى ارنداء 
« تلفيعة » البارسيين البيضاء والموافقة على ذلك الأعس الذى مى 
لغ ول ارامت الت وف 
* ا 

لقد ظهرت إذن فى القرون الوسطى نفسها حركات جديدة 
لما يسمى بالمروق من المسيحية كا ظهر الكفاح لإصلاح الكنيسة 
وتحرير أرقاء الأرض وحركات التحرر ف المدن ومحاولات الجعية 
الممومية تأسيس ملكية معتدلة » و ىكل هذه الوقائم ما يدل على 
أنه قد قامت فى تلك العصور حركات كرد ضد الاستبداد وعدم 
الساواة . وأنه لمن الواجب أن نسجل هذه الوقائع بعنابة بل 
وباحترام » وذلك لأن أولئك الذين تحملوا عندنّذ عبء الكفاح 
فى سبيلها قدكانوا فى حاجة إلى قدر من الشحاعة أ كبر من ذلك 
الذى محل به دعقراطيو ينا وروما » لقدكانوا حداة أمل لا تهر 
بواجهون به تلك القوى التى كانت تلوح عندثذ مستحيلة التصديع . 
ولكن هذه المجهودات على ما فها من إثارة للايجاب لم تنته فى 
مجوعها إلى نتيجة حاسمة » فالنظام الإقطاعى الذى ظل بعيداً عن أن 
بداو من حقوق الإنسان عثل ق الواقع بالنسبة للإنسانيات القدعة 
ا إل اورا 


لفد أنت لحظات ددا فما أن التقدم فى الجال السياسى قد 
وصل إلى حد بعيد » ولكن إتين مارسيل لم يلث أن قتل كا أن 
الكاوشيين لم يلبثوا أن ذبحوا» وتحزت فرنسا عن أن تحصل 
على وثيقها العظمى وأخذت تالف شيثا فشيئا عدم المطالبة مها . 
وما أن نمضت الملكية من كوارث حرب الالة عام حتى أخنت 
تتجه فى إمعان وتصميم نحو الك الطلق . 

وأما فى المجال الاجماعى فإنه إذا كانت طبقة البرجوازءة الغنية 
أو اليسرة قد رأت حالنها تتحسن فإنها قد ظلت بالرغم من ذلك 
خاضعة لقاعدة عدم الساواة » نعم أن الكثيرن مم أخذوا 
يحسون بالصعود عند ما يشترون أرض النبلاء ويحصلون معها على 
الم واا ا والثر امات وألتات الفا أى .عند ما مون فل 
مناصب أو :وكيلات مالية أو قضائية ودذلك يكو نون أرستقراطية 
بحم الواقع - ولكن هذه الأنتصارا تكانت فى المقيقة هرام 
وذلك لأنه مما لاشك فيه أن شعور أحد أفراد البرجوازية بالحجل 
من طبقته ومحاولته ال مروج منها يعتبر هزعة » وإذا كانت حوادث 
هروب البرجوازءة من طبقنها قد أخذت تتعدد فإغا كان ذلك 
لأن هذه البرجوازية قد ظلت معتبرة - طائعة أو مكرهة - 
فى حك الطبقة الثالئة » وذلك مع فارق واحد هو أنها مع بقائها 
فى تلك الطبقة قد وجدت نفسها فى أ كذب وضع » وذلك لأنها 
إذا كانت مخضع لقاعدة عدم المساواة عند ماترفع أعينها إلى النبلاء 


کے 


فإنبا كانت تطالب بنفس القاعدة عند ما خفضها نحو الشعب » 
وإننا لنرى النظام الهنى ينتعى فى القرن ال حامس عشر إلى تفرقة 
عميقة بين السادة واللخدم أو ك تقول اليوم بين أصحاب العمل 
والأجراء . لقد أدى مخفيف عدم الساواة بين النبلاء وأغنياء 
البرجوازءة إلى ظهور وع جديد من عدم الساواة داخل الطيقة 
الثالثة » وهكذا بظه ركيف أن أفراداً م الذين استفادوا من هذه 
الحالة » وأما اباد" فل تستفد شيئاً . 

وكذلك الأ بالنسبة إلى حرر أرقاء الأرض فإن هذا التحرر 
ظل بيعداً عن أن يحقق تقاربا جديا بين أولئك الأرقاء وبين رجال 
الطبقات الممتازة » فالرقيق ممهم قد ظل حتى بعد التحرر « سوقة » 
ولم تكن حيانه فى الأع, الأغلب بانسة لغسب ولا كانت اة 
القوانين له ضد حح الأسياد ضعيفة لس » بل لقد كان هدفاً 
للاحتقار - الإحتقار المزوج بالبغض » وأننا لتقرأ فى روابة 
Escou1e(‏ 1 ) الشهيرة قول مؤلفها ق كن أن يصبح 
« السوقة » « إنسانا » » ومؤلف قصة « سوقة قرسون » يعلن 
سخطه ضد أولئك_الفلاحين الذبن حاولوا الحروب من ظل أسيادهم 
وددفع الأسياد إلى الانتقام الذى لا رحمة فيه فيقول «هاموا ! خذوا 
خيولم» خذوا حولم وأبقارثم » أن السوقة لحاس ملاعين 7 6» 


)0غ( وردت هذه النصوص فى تارم فرنا » < م س ف E:‏ 
ص ۳۹٤‏ و١١42‏ 


وف آداب الفروسية عثل « لانساو » الفارس الكامل » ومع ذلك 
فإنه لا يلبث أن يثور فى حمق » وأن ينفذ حربته خلال جسم أحد 
اللاك لأنه سمح لنفسه بأن يطالبه بضريبة المرور”"“ ء وهذه الحالة 
النفسية تفسر لنا القسوة التى كانت مخمد ميا كافة حركات المرد 
التى قام مها الفلاحون فى القرون الوسطى » ولقد تصاي>وا فى القرن 
الرابع عشر بوحشية « ا جوا کی » ( جم جاك وهو اسم عام أطلق 
فى هذه الحركة على كل فلاح ) ومع ذلك فقد لاحظ « كوفيل » : 
« أنه لم بصل إلينا على بأ كثر من ثلاثين ضحية » وذلك يدها نرى 
الأسياد يثبون ب « الحوا کی » بعد هزعم ويقتاون مهم عشرين 
ألفاً فى خحسة عشر وما » لقدكانوا بذيحون الرحال والنساء 
والأطفال دون أى نيز بين الذنبين مهم وغير المذنبين وم 
فيسو :ند E E‏ 

أن فكرة وجود حد أدنى للمساواة قد بلغ من بعدها عن 
عالم ذلك الوقت أن رأينا تحارة الرقيق تعود إلى الظهور فى جنوب 
فرنسا خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر حيث كارل 
النخاسون بجلبون إلى بلادنا العبيد السود والقوقازيين واللصريين 
والروس وكان بيع هؤلاء العبيد أو أبنائهم ينم بعقود موثقة : 

١91١84 انظر دراسة « لنسلو » للمؤلفه « لوت » ظهر سنة‎ )١( 
۱٦۳ ص‎ 

(۲) تار فرتسا ٤<‏ س ف ١‏ س ص ١١4‏ و۴۷٣۱‏ 


— و لد 


فى « مونبلييه » بيعت فتاة تركية فى المشرين من مرها مخمسين 
رتكا ذها 4 وابشيدك أخرق من من السكرء وكان اليد 
يعملون فى الدن كدم والنساء مهم يستخدمن لإشباع لذات 
مالكهم » وف عام )١487(‏ كان وجد عستشن « سان حان » 
عدينة «بربنيان» خمسون مرضعة لإرضاع الاطفال الذين استولدثم 
برجوازو المدينة من إمائبه3© . 

وأخيراً نلاحظ أنه برغم من عودة ما يسمى بحركات الروق 
من السيحية إلى الظهور » وبالرغم من عاولة الإصلاح الدينى فإن 
عدم النسامح قد ظل منتصراً » ولقد استمرت القرون الوسطى 
تعتنق النظرية التى قال مها « مسوم حراسيان » : « فالارقون 
يحب أن يقادوا إلى الخلاص ولو برغم منهم » - « وأعداء 
الدين يحب أن يقهروا ولو بالحرب » وف عام ( ۱٤۴١‏ ) حك على 
« جان دارك » بالحرق باعشارها « مارقة عرد ة كافرة وثنية » . 

لالخف من الشاق أن نسل مع « رجسون » إزاء كل 
اا مدنا ف ا ادف نكر الماواء 
فى الحقوق وعدم حواز الاعتداء على الشخصية البشريءة فكرة 
إيحابية فعالة . 

8 أن المؤرخ لا يستطيع أن يوفى أولئك « الارقين » من 
أمثال « أتين مارسيل » و « جان دارك » وكل أولئك الذين 
() تارے فرنسااج ع ساف ١‏ س ص ١١#‏ 
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حت انيت 


قدموا حياتهم 5 للدفاع عن حقوق الإنسان فى القتع بالعدل 
رة الو وف رالاتا ك جنا أن 
الؤرخ لا يستطيع أن بو كل هؤلاء حقهم من التبجيل » ومع 
ذلك فإن بطولة كل هؤلاء الشهداء إغا تزيد وضوحا ذلك التقهقر 
الأخلاق الذى حاولوا عبثاً أن يكالخوه . إن القرون الوسطى ل تفتح 
- فى مموعها -- النوافذ لفكرة حرية الضمير ولا لفكرة الحرية 
السياسية ولا لفكرة الساواة فى الحقوق » لقد كانت عصور تقهقر 
بالنسبة للعالم القديم » ولكن هاهو عصر الهضة لسن الحظ 


يعترب . 


اعرا 
کے 
الإنسانيات الحديثة تستخلص حقوق الإنسان 
إن إنسانيات عصر النهضة هى التى شنت المحوم ال حاسم فى 
مختلفة فى القرون السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر حتى 
انتعى إلى إعلان حقوق الإنسان فى عام ۱A۹‏ . 
فالقرن السادس عشر قد كارن له شرف الدفعة الأول فى 
هذا الحجوم . 
لقد شد هذا القرن أولاً حركة الإصلاح البروتستاتتى » وإنه 
وإن يكن هذا الإصلاح قدكان رجوعا إلى الاضى من حيث إنه 
يسعى إلى رد الكنيسة والسيحية إلى التعالم الدينية القدعة أى 
إلى الكتاب المقدس » إلا أن معتنق هذا الإصلاح قد طالبوا 
بالحق فىقراءة الكتاب المقدس وتفسيره فى حرية » ويذلك اعتبروا 
من « اللرقين » وإذا بالكنيسة كمادتها تلجأ فى محارية هذا 
المروق إلى وسائلها التقليدية من تعذيب وحرق وضرب » ولكن 
العرف الذى طالا انتصر فما سبق قد فشلهذه المرة » فعبثا يقتلمون 


ألسنة « الميجونوت » قبل أن يحرقوثم أحاء © وما توق 
أقدام وأوجهالنساء اللاني عنحن حظوة الشنق » وعبثاً تل غدراً 
البروتستانت الوافدون إلى باريس استناداً إلى عهد بالهدنة فى بوم 
مذبحة « سانت بارتلمى » : « لقدمات الشهداء ولكن بق 
الإعان «. 

وانتعى التعصب الحنق با ركون إلى الوسيلة القصوى وى 
الآرب: © ولكى التروتنياك اوا شد طا من الآلببين :6 
إذ ترام يقاومون ونرى شناعة الحرب الأهلية تنقدح عنها فى اللهاية 
الفكرة الجديدة : فكرة حرية الضمير » وثرى مستشار الدولة 
(1هاأموه1 ٠١‏ ع0) يطلق عبارته الشبيرة القائلة : « إن الخنجر 
لا يحدى شيا ضد الروح » ألا فلننح تلك الأسماء الشيطانية أسماء 
الفرق والطوائف والعردات واللوتاريين والميحونوت والباباويين 
ولنحتفظ دلفظ مسيحيين لغسب» ولقد عبر مونتين بننهات أخرى 
عن نفس الروح فال « إبه لمن المغالاة المسرفة فى تقدر قيمة 
آراثنا الخاسة أن حرق يسبها أحد الئاس حياً » ولقد رد نيس 
الكاتب على أنصار التعصب القدم بقوله : « إن إعانى - 
والجد لله = لا نهض بالكليات . . إن من يبنى آراءه على الس 
والتحدى إنما بدل على أن نصيب العقل فا ضعيف» . 

وفى سنة ٠١۹۸‏ أعلن هنرى الرابم مسوم لانت وإنه وإن 


يكن هذا المرسوم لم يطلق حرية الاعتقاد على النحو الذى عبرت 


عنه وثيقة اعلان حقو قالإنسان إلا أنه مع ذلك ق کان خطوة جامعة» 
ولأول عرة منذ عصر الإمبراطورية السيحية لم يمد الفرد مرخما على 
اعتناق ديانة الأمير وأصبحت حقو ق الضمير فوق حقوق الكنيسة 
وحقوق الدولة . وذهب القرن السادس عشر إلى أبعد من ذلك . 
فالكانوليكية والبروتستانتية لن تصبحا فى الهابة غير عقيدتن 
متحاذيتين . ولكن سلسلة من الاكتشافات المدوة ل تلبث أن 
أخذت تزعزع شيئاً فشيئاً أركان ذلك المهاز الذى يستند إليه كل يقان 
فى القرون الوسطى ‏ فكبار عاماء الدين فى تلك المصوم م يكونوا 
يرون شيثا أممن فى اليقين ما استند إلى نص فى الكتاب القدس 
أو فى كتب أرسطو . وكل حقيقة تستند إلى هذين الأساسينكانت 
تعتبر حقيقة لا عكن أن تتزعن ع » ولكن هام نفر من البحارة 
يكتشفون أصريكا اة وإنها للطمة عقلية » فأمريكالم برد لما ذكر» 
لا فى الكتاب المتدس ولا عند أرسطو . وإذن فلا يشثى أن نوجد 
ولكنها مع ذلك موجودة » وهكذا هزم النشاط البشرى سلطان 
الفصوص » وتصدعت من أساسها تلك المصمة من الخطأ التى 
كان بدعها فى غيرة عاماء الدين ورحال محا كم التغتيش . 

وفى نفس الوقت أسفر لأوروبا الشدوهة عام آخر» ونفنى به 
العام الأغسيق القدم الذىكانت بجهل تقريما كل شىء عنه والذى 
أصبح اة هدذا للدراسة وهدفا للح » ولم بعلا ذلك العالم النفوس 
بصور جديدة سب » بل حمل الها سيلا من الأفكار فإزاء 


¥ 


القديس أوغسطين (أو الكنسة) بض سقراط (أوالإنسانيات) 
وأصبح العاماء يقَرؤُون عند نوسيدد وصف نظام الحم ف أثينا .. 
« إن امه الدعقراطية ... » 

وف نفس الوقت دلفت إلى السرح أ كبر قوة "ورية ‏ ونمنى مها 
قوة العام الناعض » فها هی ثورة کور نيك تنفجر ؛ فالأرض لم تعد 
- کا كان رند أرسطو والكتاب المقدس ‏ عورا نايتا لاما 1 
إنها دور حول نفسها » وندور حول الشمس . 

وهكذا رى التفكير البشرى لاينتظر فى عدة ميادءن حاسمة ‏ 
حتى عنح الحرية س بل تراه يأخذها . وكان هذا مصدراً لرک 
غليان لم يسبق لما مثيل فى التاريخ . فنى العسكر البروتستائق 
أخذت ندب أفكار ججهورية والكاثوليك ءجدون ف بعض الأحيان 
فكرة قتل اللوك . وفى عام ٠١۸۸‏ تطالب الجعية العمومية بأن 
يكون للقراراتالتى تتخذها الطبقات الثلاث بالإجاعقوة القاثون» 
وتدخل الأجانب العنيف ف الأمور الفرنسية بولد اة بقظة فى الروح 
القومية » وفى المجال العقى يدان كفن « مونتين » : « إننا 
مسيحيون کا نحن بريجرد.ون أو ألان » أخذ يخضع لنقد جرى” 
القوانين والعادات والاراء السائدة القررة ؛ وعبما يكن من حذره 
فى النتائج العملية فإنه قد أل فى التفكير الحديث شيا أشد خطراً 
من مذاهب الشك والنسبية » ونعنى به تلك الفكرة الخصية الى 
تقول بأن ما يعتبر حقيقة اليوم قد يمتبر خطأ فى الفد » وإنه من 


الواجب بناء على ذلك أن نشك وأن نبحث بدلا من أن ن كد » 
وكان « رابليه » من ناحيته ثائراً فى الجال الأخلاق حتى لرا 
يجاءه النظرية السل مها من الميع والقائلة بأن الطبيمية البشرية 
فاسدة وشريرة بغرائزها س يجامبها بتلك الفكرة الحريئة التى رى 
أن الإنسان خير » وأن وثبانه حو الجال والعرفة والبذخ مشروعة» 
ومن هذه الفكرة يستخلص مبدأ الحرية الفردية فيقول : « إفعل 
ما رید ». 

ومعنى ذلك هو تنمية الشخصية البشرية فى حرية » وذلك لأننا 
كا يقول : « ما دمنا رجالا أحراراً حسنى المنبت جيدى التعلم 
وما دمنا تخالط الشرفاء من الناس فإنه ستكون لدينا حكر الطبيعة 
غريزة ومبماز يدفعان إلىالفضيلة ويصرفان عن الرذيلة » وهذا هو 
ما سمی بالشرف » . 

لقد قام هذا العمل التحررى الذى مهد لوثيقة إعلان حقوق 
الإنسان فى قرن شهد من احية أخرى عدداً من انتصارات قوى 
الماضى » فا جرب خرب فرنسا » والأخلاق قد بلغت من العنف حداً 
لم يسمع عثله» والجمع الثلاثينى يرى أنالكنيسة الرومانية تتصلب 
ضد الحجوم البروتستنتى » والأزمة الاقتصادية التى ولدها تدفق 
الذفن الق الأض كين الان شق الباق عل الان 
ا كومق التكات وق علي القلقة اف تمدق هة تة 
بين البرجوازية الراقية التى اغتنت وبين عالم صنار التجار والصناع 


والمال الأخورين والفلاحين ؛ ومع ذلك فإن الانطلاق 0 الجديد 
لم تشعف قوله التى لا تقاوم » حتى لنراه يزعن ع فى حمى الجاسة 
السبحة ذلك النظام الذى صاغته قرون ودا غير قابل لفزعة وإذا 
نه يحس اة أنه مدد بالفناء : 
%# ا 

فى القرن السابم عشر ترى مجهوداً ضخما سذل لإغلاق الطريق 
أمام الإنسانيات » فاللكية تنتصر على معارضة « الكراء » 
والبرلانات والفرند تمكن لنظام امك الطلق- نظام الأهواء» 
فاك يستمد سلطته من الله وليس عليه أن يعدم حسابا لغير الله » 
وإرادته ىكل أمر م القانون» وعند قدميه يفقد الأشراف أنفسهم 
كل إحساس بحقوقهم التقليدية » وبكر امتهم كرحال » حتى لنراهم 
يستحدون ابتسامات «السيد» وتمطفاته » وأحفاد كار الأشراف 
يرون المجد فى أن حماوا له قبعته أو حقيبته » وفى الال الدينى 
يعود الح الطلق التتصر إلى آراء القرون الوسطى « فلويس 
الرابع عشر» يلغى « مرسوم ثانت » وفى عام ١85‏ يصدر تصريح 
ملک بتقربر الإعدام على كل وزير بزاول « ديانة الإصلاح » 
والحند برسلون إلى الأمر الروتستتيين حيث يضرون الرجال 
بالعصى والنساء بالسياط و رتمون فريسامهم على إمساك قطم الفحم 
الملهبة ويحرقون أرجلهم وعيوتهم « ويشوونهم © كا يشدون 
الأعبات الشابات طوال عدة أيام إلى أرجل الأسرة التى يصرخ 


فوقها أطفالمن من الحو ع وم عدون إلهن أذرعهم » وف السحون 
تشبيون الرو تسن جربا ويغطون باللح جروحهم » وييما تتعدد 
هذه المناظر البشعة يصيح « وسويه » قائلا : « فلترفع إلى السماء 
صبحاتنا» و « لافونتين » و« لاترويير» و« مدام دی سيقينى » 
يصفقون وما تلك الصيحات إلا لتحية « قسطنطين الحديد » 
أو « شارلان الجديد » وأنصار حانسينيوس يعتبرون رمان 
لاو ريدن اقودة إلى آرلاقايين «أوغسطن 6 و تيون 
اضطهاداً قاسياً » وأخيراً تطرد الراهبات من در « نور رويال » 
والحثث نفسها تنبش من القبور . 

وم ينظر إلى الفرنسيين نظرة غير الجديرين بالحرية فى انجال 
الدينى سب » بلكل نشاط عقلى أصبح خاضعاً للاستبداد الحكوى 
وقد أصدر الماك الكبير أعسآ باعتقال كل من يتصدى لإعداد 
أو بيع صحف أو نشر أخبار بطريق الكتاءة » وهؤلاء الصحفيون 
حك علهم بالسجن وأحياناً بالحدمة المسكرية وأحياتً بالتعذيبفى 
السفن » وأصبح من الحظور أن يكتب أى شىء يتعارض مع 
« راحة رعايا اللك » أو شهرة الأشخاص « ذوى الوجاهة » وكل 
من بريد أن ينشر كتاباً يتحتم عليه أن يحصل على تصريح فى 
صورة « خطاب مدمو غ » حتى لنرى كتاباً مق :عيوق: الک 
مثل « رسائل الريف » لا عكن طبعها إلا خفية کا ترى الترخيص 
الل رفض أحياناً حتى بالنسبة ارجال ك «والو» و «وسوبه» 


لقدكانت الحرية السياسية معدومة فالمجعية العمومية لم تمد بدى 
إل الانعقاد » وكذلك الحرية الدنية » فكل فرنسىيمكن أن يرسل 
إلى السجن دون أنة محا كة بناء على محرد إرسال «خطاب مختوم» 
وفى حمى الاندفاع فى التيار المكسى الذى واد ضد الإنسانيات 
نرى العادة القدعة فى « محاكة المت » تنظم تنظما عبوساً . 

انتصار هذا الاستبداد العقلى والسيامى هو الذى يدعو اليوم 
أنصار الماضى إلى الحديث فى رقة أو جماسة عن « الملك الكبير » 
أو « العصر الكبير » ولكن هذا الجهود المكسى قد ظل فى 
الها عدم الجدوى . لقد لاح أن الإنسانيات قد أصيدت إصاية 
قائلة » ولكنها ف الحقيقة قد اتتصرت . فعبثا أنزلوا برجال الإصلاح 
أقبى أنواع العذاب » إذ ظلت البروقستاءتية حية » وقد ألهبت 
بطولة الشهداء حرارة الإعان » وإذا كارف مثات الآلاف من 
الكلفينيين قد هاجروا إلى سويسرا وهولندا والمانيا واتجلترا فإن 
الكثيرين غير قد مكثوا فى فرنسا نفسها وواصلوا - وسط 
الحطر والهديد - اعتناق ديهم . 

وفى عام (۱۹۳۷) وضع « ديكارت » - من جهة أخرى - 
بحرأة فى « مقال عن المج » القاعدة الثورية الكبيرة التى تقول 
بألا قبل أى شىء كقيقة مالم ندرك فها هذه الصفة فى وضوح » 
وصاغ «بسكال» نظرية التقدم الستمر بقوله : « تحب أن ننظر إلى 
سلسلة البشر خلال القرون كأنها رجل واحد يعيش دائماً ويتعم 


Y0 —‏ د 


باستمرار » و « فوتتئلل » يطلب إلى العام ا ا 
ما وراء الطبيعة وأن يتقدم دائماً إلى الأمام معتمداً على التحرية » 
وك فة قات عقلية طعت قرت ا ر اداد التو + 
وهكذا نرى منذ القرن الثامن عشر أن عدد أولئك الذين يسمون 
« بالتحررين » و « بالعقول القودة » والذين يتخذون من حرية 
التفكير فى السائل الدينية قاو مم االماص - قد أخذ يزداد» م 
ری الأب « ونال ») يشكو من أن ری فى فرنسا ملحدين 
ومتحررين وعقولا قوب وسياسيين وطبيعيين ؟ كا ری «وسوه») 
يقرر أن عدم البالاة بالأديان قد أصبح « جنون العصر » » ولقد 
كتبت « دوقة أورليان» فى عام (1795) تقول : «إننا لم نعد نعثر 
على شاب لا برد أن يكو ن كافراً» وباجلة كن القول بأنالجهودات 
التى بذلت ل تمل بالقاثون وبالقوة — وحدة الإعان قد ولات 
حركة إلماد هائلة » وفى وسط هذا الحو رى « بيبل © مهاجم 
الاعتقادءة مجوماً مباشراً ولا يتردد فى أن يطالب بالتسامح العام . 

لقد أصبح الاستبداد الملى هدفاً لتقد عديد» ة « بسكال » 
يكتب قائلا : « أى شىء أبعد عن العقل من أن يختار الك دولة 
الطفل الأول لللكة » إننا لا ختار لحك دولة من انار عر عو 
من يبت أعرق » و « لافونتين » .رشق اللك ورحال بلاطه بعدد 
لاحصر له من السهام » فراه يكتب فى « تهدات فرنسا الستعبدة » 
قائلا : « إن ملوك فرنسا قد جماوا من أنفسهم بابوات مفتين 


وأحباراً دعب إن الت هو كل وا و 
و« ردالو » يملن « أن الملوك ليسوا ف الهابة إلا رجالا خلقوا 

من أجل غيرم من الرحال وأنهم ليسوا ماوكا من أجل أنفسهم بل 

نو القن و .»و« فينلون » يهاجم فى صراحة 
« لويس الرابم عشر » ويشه فتوحانه بالسرقات » ويطالب بأن 
تنعقد الجمية العمومية كل ثلاث سنوات لكى توافق على 
الصروفات . و « لابرويير » يكتب قائلا : « إن الظل لايتطلب فنا 
ولا علماً لك ينفذ » ويرسل صيحته الخطيرة : « لاوطن مع 
الظر“» وفى نهابة حك « لويس الرابع عشر » ری مولن الأغانى 
والنشورات اجون فى عنف اللك والملكية المطلقة « فاللك 
الكبير 6 دعى مضحك » وصلاة « أبانا » رت الط قات صلاة 
على عرارها تقول : « أبانا فى فرساى إن اسمك لم يمد ممجداً 
ومملكتك لم تعد على ماكانت عليه من العظم » وإرادتك لم تعد 
مفروضة على الأرض ولا على الاء . . . أعطنا اليوم خيزنا الذى 
يعوزنا من كافة النواحى . . . . » ال . وأحد مؤلق الأغاتى رى 
« للفرنسيين الساكين » الحاضمين للاستبداد » ثم لا يخشى أن 
يضيف قوله : « افعلوا ما فعل الإبجليز 0 
> عرو حار امو لان ديكا 

(؟) موعظة عن الطموح : ؟ 


(؟) السلطان أو المهورية . 


وعدم المساواة الاجماعية تثير تقداً ما ف« بوالو» باجم 
الأشراف الذذن يلتمسون ححداً باطلا فى الأوسعة والراءات العتيقة 
ويظنون أمبم قد جنوا من طين غير الذى تحن منه َة الناس » 
ويعلن أن الفضيلة النفسية هى اة النبل الوحيدة » لم عجد ذلك 
الزمنالقدم الذى كان الفضل وحده يخلق النبلاء واللوك . فيقول : 
« وأخيراً امحدر الزمن بالفضل فرأينا الشرف ينحط إلى مرتبة 
السوقة» والرديلة , رتفع إلى متبة الشرف » والغطرسة تغطى ضعفها 
بلق كاذب لک تسيطر على الناس ياسم النبالة° » . و«مولبير» 
ينطق « دون لويس » فى مواحهة « دون حوان » بقوله : «وماذا 
فعلت فى هذا العام لك تعتبر نبيلا ... هل تعتقد أنه يكفيك فى 
ذلك أن حمل الاسم والأوسمة ونه من الجد فى شىء أن ولد من 
دم نبيل عند ما حيا حياة ة الأندال الاب ل ...إن لااد لبس 
نشكا ادات ف ال ن معدومة7©» » ويقول « لارویر » : 
2 إن العاف ا أسرة واحدة » کج يقول : « الشعب 
لا لباقة له » والكبراء لا مير ل » الشعب سريرة طيبة ولكن 
لامظهر له » والأشراف ليس لم إلا مظهر ومظهر ضيق الساحة» 
وإذا ل يكن بد من الاختيار فإنى لن أتردد ىأنى أريد أن أ كون 
الع 

)١(‏ المحجائية الا 


E 6‏ الفصل الراب . المنظر الرابم . 
(۳) الكراء . 


والبرجوازية الغنية ل تسل من جوم النبلاء وف الفصل الشهير 
عن « روات الصدفة » يسخر « لابرويير » فى وحشية من جشع 
محدى النعمة ووقاحتهم وقسوتهم » ونفوسهم القذرة المعجونة من 
الطين والقامة والأخوذة بالكسب والصلحة على حو ما تؤخذ 
النفوس اميلة بالجد والفضيلة والتعة الوحيدة التى تستطيع تذوقها 
هى حلب النفعة أو عدم خسرانت ثىء . وأمثال هؤلاء الناس 
ليسوا أهلا ولا أصدقاء ولا مواطنين ولا مسيحيين بل لعلهم 
ليسوا بشراً : لشزن e‏ 

لذ انشيج" الباق الاشوروبا مايه سن تلان 
واحتقار بوحى للف « الصور الأخلاقية » عبارات شهيرة عن 
الاخ وقد وفوا" إل كاله ا ا و كور انا 
وانتشروا فى أنحاء الريف سوداً شاحبين وقد أحرقتهم الشمس» 
وف الليل ينسحبون إلى أ كواخ كالأحجار حيث يميشون على 
الحيز الأسود والاء وجذور النبانات . « إمهم :وفرون على أناس 
آخرين مشقة البذر والحرث والجى وإنهم ليستحقون ألا يحرموا 
من ذلك انیز الذى بذرو 2 » . ويلاحظ « وسو به » أن عبء 
الشقاء كله واقع على الفقراء فيصيح : « ألا فلتسمح لى يا إلى 
أن أقول إنهم إذا كانوا يشكون ومبمسون ضد القضاء الإلمى فإن 

(؟) عن الإنسان 


لم من الحق ظلا» وذلك لأنه إذا كان الجيع قد جنوا من نفس 
الادة وإذا ل يكن من المستطاع أن وجد فرق كبير بين ذاك 
الطين وذاك الطين فاماذا ثرى من احية الحظوة والمرح والرخاء 
ومن احية أخرى المزن واليأس والحاجة القاسية ثم الاحتقار 
والاستعباد فو ق كل ذلك ؟ ... » ولك يبرر «:وسويه» القضاء 
نراه يقول إن هذا القضاء نفسه يأ الأغنياء بأن يلقوا الجل عن 
الفقراء « لي تتحقق المساواة "١7‏ » . وبعد أن سدد « يسكال » 
سهام سخريته القاتلة إلى الأغنياء «الذين لديم أربعة خدم» يقول 
« إن المساواة فى الثروة © عدل » و « لابروبير» يقابل بين الغنى 
الذى بتقاضی دخلا مقداره )١١(‏ ألف جنيه بعائة وعشرين ألف 
أسرة فقيرة لا جد الدفء ولا انمز . ثم يصيح قائلا : « أب قسمة 
هذه !! أليس ف ذلك ما ينى' فى وضوح بالستقبل ؟ » . وهذا 
ال قبل سيكون عام هم .. 

وهكذا يتضح لنا كيف أن القرن السابم عشر القيتق مختلف 
تمام الاختلاف عن الصور التى ترسم عنه عادة وتمثله كقرن نظام 
واستقرار - کا يقولون - أنه لم يكن من ذلك فى شىء > وإذا 
كانت الملكية المطلقة ل تمسك عن إرادة هذا النظام والبحث عنه 
فإنها لم تصل إليه » وذلك لأن الإنسانيات التى ظنوا تنحيتها ظلت 

۲ : موعظة عن كرامة الفقراء الواضحة فى الكنيسة‎ )١( 

(0) الأفكار : طبعة بروتجفيك : ه ل ووم . 


حت وات 


حبة حياة كاملة » وظل ينبعث عنها ذلك المجهود الصامد القوى 
فى حارءة الاستبداد العقلى والاستبداد السياسى وعدم الساواة 
الاجماى » ثم إن نظام السك نفسه قد أخذ عهد لامهياره ببعض 
التصرفات الذاتية » فاملك الذ ىكان يحذر دائما النبلاء تراه يستدعى 
عدداً دائم التزائد من البرجوازية لتولى مناسب الإدارة » وهكذا 
أعدت طائفة القيادة التى ستجدها الثورة على قدم الاستعداد » 
والجزويت أنفسهم تحعلون فى معاهد تعليمهم -- الشبيبة على اتصال 
وى باو لفاتالإعريقية واللاتينية القدعة » ومبحرون ف اللاتينية 
لغة القرون الوسطى ليأخنوا بلغة « شيشرون » ويقرثون تلاميذم 
الصفحات التى تعر عن حب الأثينيين والرومان للحرية والوطن 
والساواة بين المواطنين » وهكذا تتكون شيعا فشيئاً عقلية جددة» 
وهكذا ينتعى الجهود الذى ذل لتنمية الإنسانيات بأن يحملها 
أقل صيراً أو أ كثر ظمأ إلى نصر عاجل » وهذا النصر هو القرن 
الثامن عشر . 

إننا فى حاجة إلى مجلدات لكى مجم مكل ما مهد لوثيقة إعلان 
حقوق الإنسان بين عاى ( ۱۷۱۰ - ۱۷۸۸ ) والشواهد التى 
مضت تناصر حرية الاعتقاد وحرية الرأى لا حصر لما » فقد رأى 
«مونتيسكيو» فى عدم النسامح «حالة دوار للروح البشرية لا يمكن 
أن ينظ إلى استفحالها إلاعلى أنه إتماء أصاب العقل البشري» 


)١(‏ <طابات فارسية » مم 


و« رومل » يكتب فى دائرة المعارف قائلا : « قاعدة عامة - 
احترم فى ورع حقوق الاعتقاد فى كل مالا يكدر صفو الجتمع » 
فأخطاء التقكيرالنظرى لا هم الدولة ىشىء » وتنوعالآراء سيسود 
دائما بين الكائنات التى تبلغ من النقص مايبلفه الإنسان . 
ويقول « ديدرو » فى نفس المرجع « إن أشد خصوم الدولة قسوة 
ثم وحدم الذين يستطيعون أن بوحوا إلى الوك بأن من لا يرى 
من رعايام مرون يصبحون نايا جديرة بالإعدام وغير جديرة بأن 
تشاطر فى مايا الجتمم”"» » وبمد أن يصرح « هلفينيوس » بأن 
مايعاقب فى شخص الارق إبما هى جرأته فى أن يفكر بنفسه وأن 
يعتقد فى عقله - يضيف قوله « اللحد فى نظر مفت أو فى نظر 
قسيس بوذى رجل كافر يحب أن تصمقه نارالسماء -- رج ليستحق 
الملاك لأنه مدمر لفيئة الاجماعية ومع ذلك فنفس هذا اللحد 
فى نظر المكاء رجل لا يعتقد فى قصص الشاطر حسن e‏ 
ثم ماذا ... ألم يحن للتسامح أن يشرق ... اناس شرفاء يتباغضون 
ويضطهد بعضهم بعضاً فى غيرخجل لنازعات حول ألفاظ » وغاليا 
لاختيارأخطاء » ولأنهم يحملون أسماء ختلفة من لوثريين وكلفينيين 
وكاثوليك ومسامين .. ل201». ويرى «دولباخ» فى عدمالتسامح 
)١(‏ مادة « التسامح » 
(؟) مادة « يضطهد » 


(۳) عن الإنسان 4 - م١‏ 
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« ظلماً فيه من اللمق بقدر مافيه من عدم الفائدة بل الإساءة إلى 
الإنسانية وإلى روح الحياة الاجماعية » « إن العنف وحده هوالذى 
يؤدى إلى ازدهار التعصب و شير الاضطرايات فى الدولة »> وحرية 
التفكير والكتابة ترياق أ كيد : يق من جنورنٺ التعصب 
وانفحاراته0١2»‏ وعند «جان جاك روسو» أن التسامح واجب مع 
كافة الديانات التى تأخذ به مع غيرها » فيقول : « وأما من بحرو 
أن يقول ( لا خلاص لن لا يتبع الكنيسة ) فيجب أن يطرد 
من الدولة وذلك مالم تكن الدولة هى الكنيسة » وما لم يكن الأمير 
هو المبر » ومثل هذا المبدأ لايصلح إلا للحكومات الدينية » وأما 
فى غيرها من الكومات فإنه مبدأ خبيث7" ويقول « تورجو» : 
« كيف كن أن نتصور أن أ قوة فى فى الأرض تستطيع أن ترغم 
رحلا على اعتناق دن آخر غير ذلك الذى يعتقد فى قرارة نفسه 
وضميره أنهالحق» . وفوقكلهذالأصوات ارتفعصوت «فولتير» 
الذى ظل خلال أ كثر من نصف قرن يبشر برسالة التسامح ويندد 
انام محا كم التفتيش والحروب الدينية » والذى خاض ف الدفاع 
عن كالا وسيرفان ودى لابار تلك المعارك التى لا تزال خالدة على 
الزمن وإذا كنا نراه « فى موسوعته عن التسامح » قدتواضع من 
الناحية السياسية فلم يطالى إلا بأن يترك معتنقو الديانات الختلفة 


)0( « عن التشريم » ذو 
(؟) العقد الاجماعى ٤س۸‏ 


فى أمن وألا يضطهدوا » إلا أنه من الناحية الأخلاقية قد كان ثاثراً 
لأنه يطلب إلى جيم الرجال مهما تكن معتقدانهم أن يعامل بعضهم 
البعض كأخوة» ثم ماذا ؟ ! التركك أخلى ! والصينى ! والهودى ! 
والسياى ! = نعم .وملا - إن فى أوروا أربعة ملايين من 
السكان لاينتمون لكنيسة روما فهل تقول لكل واحد مهم : 
ياسيدى » حيث أن ك کافر مقضی عليه بالعذاب الذى لا مفر منه 
فإننى لا أريد أن كل نيف أو أن اا 

ولا يدعو الفلاسة بالحرءة فى السائل الدينية سب بل يلحون 
ف الطالبة تحرية الفكر فىكافة مظاهرها ؛ فيكون لكل إنسان الحق 
فى أنيعتئق الدينالذى ريده أو أن لايعتنق أى دين على الإطلاق » 
وأن يعتقد فى إله كشفت عنه رسالة نبوة أو إله ميتافزيق » 
أو يقد قالمقل وخده > کا يكون له الحق فى أنيدافع عن ارال 
علنا بالقلم واللسان . وتسوقحرية التقكير والتعبيررحال القرنالثامن 
عشر إلى فكرة الحرية الفردية بأوسع معان اللفظ ؛ وهى تلك الحرية 
التويسمها فولتير «حرية الشخص الكاملة» ععنى أنيكون له الى 
2 ألا بحام فأ حالة إلا 8 لنصوصالقانون الدقيقة27 . وهذه 
الحرية الدنية لايحدها م يقول «ديدرو» - إلا الاحترام‌الواجب, 
رة الغير : « الحرية هى الحق فى أن نفمل كل مايجيزه القانون » 

١۷۷٠١ مذكرات عن التسامح مرفوعة إلى الملك نونية سنة‎ )١( 


(؟) القاموس الفلسق مادة «حكومة» 


وإذا استطاع مواطن أن يفعل ما يحظره فإنه سيفقد حريته » وذلك 
لأن الآخرين سيستطيعون جيعاً أن يفعلوا عندئذ مثلما يفمق0© . 

ول تكن خلة الفلاسفة فما يتعلق بالمساواة فى الحقوق أقل 
حرارة . وإذا كان «فولتير » قد رأى أن عدم الساواة الواقعية لامفر 
منه عل أرضنا البائسة”“فإنه قد كتب برغم من ذلك يقول : «لاذا 
نترك فريسة للاحتقار والحطة والظل والب ذلك المدد الكبير 
من الرحال الكادحين الأبرياء الذين يمملون فى الأرض طوال العام 
لك يطعموك تمارها » وعلى المكس من ذلك حترم ور ونتفلق 
ارجل التبطل بل والشرير الذى لا يعيش إلا من رة كدم ولا 
يفتتى إلا من يۇپ » . وبخصص حان جاك روسو أثم مقال له 
لدراسة مصدر عدم الساواة » أى تلك الخالة الواقعية التى يضطر 
فها الضعيف لخدمة القوى والفقير لطاعة الغنى . وريد مالل 
(14219)» مواطنينمتساون لايقيمون وزنافى الرجال إلا للفضائل 
والواهب « ويندد بذلك التفاوت الفظيع الذى تراه بين روات 
الرحال20» ومهاجم «رحو) عدم الساواة أمام الضرائب فيقول : 
3و أنه بفلونا إل الدالقمرة الداضية الأنيافة وجيت المي 

» دائرة العارف مادة « الحرة المدنية‎ )١( 

(؟) دائرة المعارف مادة « مساواة » 


)۳( القاموس الفسق مادة « لماذا » 
(4) عن التشریم ٠-1١‏ 


— Ao — 


الشاق أن نصفق للإعفاء من الضرائب كرجال ممتازين وذلك 
عند ما رى الحجز بوقع على قدر الفلاح ». ١‏ 

وبوحى حب المرية بعدة احتحاحات ضد استرقاق الملونين . 
وإننا لنعرف جيماً تاك الصفحة الت بكر فما « موتسكيو» فى 
سخرية ناقة من الأسباب التى كانوا بدافعون مها عن ذلك 
الاسترقاق . ومن الواحب أن نضم إلا فقرة من « كانديد » . 
لقد التتى « كانديد» عند اقتراءه من «سيرينام » بجی مدد على 
الأو ل يعد هد فر “تمق لناسه أءى :فصع سوال من 
الماش الأزرق . 

لقد كان ذلك ار جل السكين مبثور الساق الأيسر واليد 
المنى س وخاطبه كانديد باللغة الم ولندية قائلا : الله ... ماذا تفعل 
هنا - يا أخى - فى هذه المالة امريمة التى أراك فها ... فأجاب 
الزحى : إنى أتظر سيدى السيو فاندردندر التاجر الشبير - 
فال كانديد : وفل _الشيو فاندردندر هو الى فقتل بك 
ما أراه ... - فقال الى : نمم یا سیدی = هذه هی العادة 
فالدروال من القّاش ه وکل ما يعطوننا من ملابس عرتين كل عام . 
وعند ما نعمل فى معاصر القصب وتلهم الرحى إصيعنا بقطعون 
يدنا كلها » وعند ما تحاول المرب يقطمون ساقنا . ولقد وقع لى 


)0 حدديث ممع حامل أختام الملك « وزر العدل « عن إلغاء السخرة 


الحادثان . وهذا هو امن الى تأ كلون به السكر فى أوربا ‏ 
وهنا بصیح کا ندید :اه - يا بتحبلوس .. إنك ل تكن تتوقع 
هذه الشناعة » لقد قضى الأعر وأصبح من الواجب أن أتعدل فى 
الهابة عن تفاؤلك -- فقال كا كامبو : وما هذا التفاؤل ... 
وأجاب كانديد : إنه ذلك اموس الذى يزعم أن كل شىء حسن .. 
ينا حن وسط المحن . وتساقطت الدموع من عينى كانديد وهو 
ينظر إلى از جى » ودخل مدينة سيرينام وهو یی . 
وأخيراً فإن أنباء الجهاد ضد مساوى” السك المطلق والناقشات 
حول خير أنواع الحكومات تملا آداب‌القرن الثامنعشر . وليس 
هنا حال تعداد النظريات الى يحابه بعضها بعضا . من ناحية نحد 
أولئك الذن يحاولون تعريف خير نظام سياسى فى ذانه » ومن 
ناحية أخرى نحد أولئك الذين يظنون أنه من العبث وضع الشكلة 
على هذا النحو » وأن قانوتاً أساسياً لا يتقض « ليس إلا خرافة 
وحمقً © » . وأن نوع الحسكومة الى يلائمشعباً ما قد لايلائم 
شمباً آخر» ولكل من الى المطلق المستنير » واللكية المتدلة 
والجهوربة أنصارها . ولكن بعض الأفكار الكبيرة تبرز وسط 
صخب هذه الناقشات » فهم يسامون وجه عام بأن النظام الوافق 
لفرنسا هوذلك الذى يحترم الحقوق الطبيعية للفرد . ويبلغ تسكهم 
(؟) القاموس الفلسنى مادة « القانون الساليكى » 


بضرورة احترام هذه الحقوق حد الوافقة على « مقاومة الظلم » 2 
وم مع ذلك يؤكدون فى صور مختلفة أنه من الواجب احترام 
« المصلحة العامة » و « المصلحة الشتركة » و « منفعة اجيم » 
و« السعادة الشتركة » » ويعارضون بين الدولة الستبدة التى حم 
الأفراد وبين الأمة التى جم الواطنين . ولقد كان «مايلى » 
وروا کي من دفع روح الدعقراطية إلى الأمام » فيقول 
« ماب » : « إن من الواحب أن تضع الأمة تفسها قوانيتها وذلك 
لأنها مكونة من كائنات عاقلة“ » وكلنا يعرف نظرية « العقد 
الاجماى » الخاصة بسيادة الشعب التى لا عكن التنازل عنها 
ولا تقسيمها وبالإرادة العامة المستقيمة داعا » والتى « مهدف داعا 
إلى الصلحة المامة» » ولكن فكرة الأمة قدكانت من الذبوع 
بحيث نرى هيئة محافظة كبرلان باريس يعلن : « أن للأمة 
حقوقها » . وعدد من عحدون الوطن شعراً وثثراً خلال القرن 
الثامن عشر لا يكاد يحصى » وم يؤكدون - على حد تعبير 
«لابرويير» - «أن ذلك الوطن لا يمكن أن يعيش ف الاستبداد» 
« وم » يحيون فيه مقدماً وليد الحرءة . و « فولتير » رسل يته 
الشهير : « ما أغلى الوطن على القلوب الطيبة المنبت» ؛ وهو يفسر 
Ty‏ 


)١(‏ هواجس عن النظام الطبيعى والسياسى للجاعات السياسية 
0 العقد الاجماعى « الباب الثالى » ص ٣۳١۲۰١۱١‏ 


ويضيف » أن ار جل الذى لايفكر إلافى مصالمه الادية يحرم نفسه 
من الوطن » ويقول : « إزالمرء ليتساءليبنه وبين ضعيره هل يحب 
زا الل وة حا ا 

وإننى ل كرر ننا لا نستطيع أن نورد هنا کل ما مهد خلال 
القرن الثامن عشر لإعلان حقوق الإنسان 1 فالوقائم والنصوص 
تتجاوز كثرنها كل حد » ومع ذلك فإنه من الواجب أن ندل على 
خاصيتين يتميز مهما الجو الفكرى والأخلاق الذى تنبعث عنه 
هذه الوثبة » وهانان الخاصيتان ها أولا : الإعمان بالتقدم » 
وثاناً : الجاسة للفشيلة : 

لقد شهد القرن السابع عشر العركة الشهيرة التى قامت بين 
أنصار القدم وأنصار الحديث » ولقد كان القرن الثامن عشر قرن 
أنصار الحديث » فنراه يندفع حو المقل والعلم » ويطبق على كل 
شىء فىجرأة قاعدة «ديكارت» » فيدعو فى محال الحقائق الإنسانية 
إلى حوكافة المبادى' والآراء التححرة والأفكار التى لا سند 
لما غير قدمما » ويتابع السير فى نفس الا مجاه وذلك لأن هناك 
عصوراً يتلفت فما الناس نحو الاضى » وعند ما يأخذم اليأس 
من أن يحسنوا صئعاً ترام يحملون من الأزمنة الخالية المصور 
الذهبية وجنات الأرض . وهناك عصور أخرى يتردد فما الناس 


)000 القاموس الفلسنى مادة « وطن » 


دجون الأحسن ولكنهم لا يحدون فى أنفسهم الحرأة لحاولة: 
يحقيقه . وأخيراً هناك عصور تنتصر فها تلك الشحاعة النادرة »> 
وى ) الشجاعة المقلية التى يستشعر أعحامما الزوع إلى الجديد 
ونذوقه ثم الجرأة على أن يعيدوا النظر فى كل ما يلوح را 
5038 . ولقدكان هذا القرن س قرن الفلاسفة -- مدفوعاً هذه 
ا جاسة الفتية الستبشرة » وكان من المنطق أن ينتعى إلى تصريحات 
« كوندرسيه » التی يؤكد فہا : « أن قابلية الإنسان نکال 
- فى الواقم س غير محدودة . وأن تقدم هذه القابلية س الى 
أصبحت مستقلة عن كل فكرة رد إيقافها — لا مهابة له غير 
بقاء هذه الأرض التى ألقتنا فما الطبيمة0© » » وهذه الفكرة 
- فكرة القابلية كال اللانهائى - قكرة ثورية بأعمق معانى 
اللفظ » وم التى ستنفث الشجاعة فى نفوس رجال عام ( 45) 
لك يشنوا المعركة الحاسعة ضد قوى ال ماضى . ولقدكان جوامهم 
على ححة القرون قوى : « إلى الأمام ... » وهذا هو شعار 
المقل الذى أخذ فى الانتصار . 
إلى هذه الثقة فى التقدم -- ثقة مستندة إلى أسباب عقلية ‏ 
يضاف الشعور بالجاسة للفضيلة وهو شعور يختنى ويظه رك نعم . 
فى عصر من المصور بحرو الناس على أن يجمروا بحهم للخير 


)١(‏ تخطيط للوحة تاريخية عن تقدم الروح الإنسانية 
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وضرورة إخلاصهم لمل أعلى › وف عصر أنخر يصبح الشك بدعة 
عامة . وعند ما يسود هذا الشك يعتقد الناس أو يتظاهصرون 
بالاعتقاد بأن التجرد عن المصالح ليس إلا حرد ألفاظ » وأن الفضيلة 
ليست إلا رذيلة متتكرة . ولقد آثر القرن الثامن عشر فى صراحة 
الوقف الأول » وهو قرن متوئب مستخف ساخر ولكنه وجه 
فكع علي الأ واطقارة و 
وأستاذ السخرية فى هذا القرن لا يخجل من أن يتخذ عناون 
لكتاباته مثل « صيحة الدم البرىء » أو تمن العدل والإنسانية » 
وهو يتحدث فىصراحة عن استنكاره لبشاعة القسوة والظل »كا 
يتحدث عتما يستشعر من رحمة أخوية نحو الضحايا » وهو لا يتردد 
فى أن هز فرنسا كلها لأن أناساً أبرياء عذوا أو أعدموا . وى 
تموع آدابذلك القرنحد إشادة طليقةبالعدل وحسن الصنيع وعبة 
البشر وروح التضامن الاجماعى . ومن « ورف كيو الذى يتغنى 
بسعادة « الترجاوديد » الطاهمن إلى « جان جاك روسو » الذى 
حى نم اليا ابسسيطة الأخوية جد تيار مستمرا عجد روح اليد 
فى كافة مظاهرها . ولقد صبت السخرية منذ ذلك الحين على تلك 
« الحساسية » التى جملت رحال ذلك العهد لا حاون من إظهار 
وجعهم لالام الباثسين وولمهم عحاسن الفضيلة » ووصفت هذه 
الحالة و ESSER‏ إذ لاا ضير 
أن يكون المرء الي على نحو ما كان المدافع عن «کالاه » ومؤلف 


«كانديد » » وعلى أنة حال فهناك حقيقة ثابتة هى أن تلك الجاسة 
للفضيلة التى طالما محدها « روسو » قد أخذت تظهر على السرح 
الاي د ااا الأول للقوزة ول تتم واا وة 
إعلان حقوق الإنسان بأنهم هدف للابتسام عند ما أ كدوا أن 
أسباب الامتياز الشروع إنما هى المواهب والفضائل . 

وبِيها أخذت الإنسانيات فى القرن الثامن عشر ندعو إلى 
إعلان حقوق الإنسا ن كان الاستبداد يصر إصراراً أعمى عل الدفاع 
عن الماضى » ف « لويس الحامس عشر » لا يفكر فى إعادة مسوم 
« نانت » ولاف التخفيف من و الحم الطلق فى ميدان 
حرية الفكر » حتى لنرى « فولتير » يرسل إلى الباستيل فى القرن 
السمى يمرن الضوء » و« ددرو » إلى سحن « فانسين » 2 
وكتاب « اميل » يحرق » و « دى أالوند » الشاب يحك عليه 
بتهمة إهانة الدين بقطع لسانه ويده العنىثم إحراقه فوق نار هادئة . 
و« الشيقالبيه دى لايار » يعذب لنفس الهمة قبل أن يعدم . وف 
5 أريل سنة ٠۷١۷‏ يصدر أ ملك يتضمن المواد الأتية : 

الادة الأولى : يعاقب بالإعدا مكل من ثبت إدانته بتأليف 
أو التسبب فى تأليف وطبع كتايات ترى إلى مهاجة الدين أو إنارة 
النفوس أو المساس بسلطتنا أو تكدر النظام والسلام فىمملكتنا . 

المادة الثانية : يعاقب أيضا الإعدام من يتولى طبع هذه 
الكتابات وأصحاب الكاتب الوزعون وجيم الأشخاص الأخرين 


س ۲ — 


الذين يعملون على اتتشارها بين الجهور . 

وعند ما أنار هذا القائون الوحشى السخط انعقدت جعية 
رجال ادبن فى عام ( +178 ) وطالبت بتشريع أقل قسوة ولكن 
أ كثر دقة فى التنفيذ » « فالجرمون سيعاقبون بالغرامات الالية 
وبالفصل والمرمان من الوظائف وامتيازات المواطن « وذلك 
باعتبار الجرم س ف غير حالات العود التكررة - شخصاً 
أصيب بالىدوى ° » . 

وهكذا يحتفظ الاستبداد القدم بتزعاته خلال القرن الثامن 
فى حك لويس السادس عشر قد ظلت جرد محاولات » ومع ذلك 
فإن نظام الحم القائم عندئذ قد أصيب إصابة قاتلة بالرغم من 
غطرسته » فقد حملت فورة الانسانيات حقوق الإنسان إلىالخارج » 
حتى لنقرأ فى وثيقة إعلان استقلال الولايات المتحدة الأحريكية : 
« إن الطبيعة قد جعلت جيم الناس متساوين فى الخرية » . وف 
الداخل اجتمع الضغط الشعبى إلى ضغط الأفكار فأصبحت الثورة 
لا مناص مها . 

فهناك أولا ضغط البرجوازية » وهذه الطبقة لم تقف خلال 
القرن الثامن عشر عن تكوين الثروة ونحصيل الثقافة » فهى 

۲۷۲ جموعة القوائين الفرنسية القدعة » مجلد ۲۲ »ص‎ )١( 

(۲) تار فرنسا « لاقيس » مجلد ه )ع ف ١‏ »ص ١١۲‏ 


و الفالاسة و دوش ضرق 
ذرعا بالحط من قيمها أمامالقانون » وهى بحس بصلاحيتها للمساهمة 
فى حك البلاد » وهى التى قادت - فى الواقم الحوادث فى 
بادىء الأ » ومن المكن أن يقال إن البرلان قد ابتدأ الثورة 
حتى قبل أن جتمع المعية العمومية . 
ولكن الإنتفاضة الشعبية تلحق الانتفاضة البرجوازية . 
وفى صفحة شهيرة بحق يقول «مشليه» « إنه لك نفهم الحوادث 
الأولى التى تعتبر ثورية بالعنى الصحيح تحب أن نعل ماذاكان يجحرى 
ا نم يضيف : « ومع ذلك فإتنا 
بع هنا أن حدس ماکان تجری يتأملنا فا جرى بمد ذلك ¢ 
0 
على المافى » ولا شك أنه كان قد أدان ذلك الافى إلى غير رجعة 
قبل أن يضرب ضربته . وقد أصحت غريزة الخد بالثار عند 
الشعب لا ترى فى التاريخ غير سلسلة طويلة من الالام » وعادت 
إلى الآ بناء روح ابام الذين تألوا خلال قرون طويلة ومانوا فى 
سمت وأخذت تلك الروح تنطق تنطق بالستبه” © وا ارات 
الؤثرة غنية بالحقائق . وما يستطيعالرء أنيحصى ماكان - خلال 
المهد القدمم - من احتجاحات المال والفلاحين وتمرداتهم 


۷س١ تاربع الثورة‎ )١( 


فنذ القررل السادس عشر رأينا عمال الطباعة يتهمون 
« السادة » أثناء أحد الإضرابات بأنهم يتغذون بعرقهم ودمائهم . 
وف القرن السابع عشر رى مكولوق جمعيات سرية 
تنجح أحياناً فى رفع مستوى الأجور بالرغم من مطاردة السلطة 
لما » وف القرن الثامن عشر تتكون جمعيات عمالية تأخذ على عاتقها 
تقرير نظام للدفاع عن حقوق أعضائها . وعبثاً حظر اللكية على 
الصناع كا حال عملهم دون إذن خاص بالتسريح وأرف 
مجتمعوا فى هيئات حت ستار جماعات « الزمالة » أو غيرها « وأن 
يعتصبوا فا ينهم لک يلحق بعضهم بعمل أو رجه من عمل 
عند أصحاب الأعمال » . ولقدكانت الروح المنوية عندئذ أقوى 
من القانون حتى لنرى عمالا بدافعون بنجاح عن مصا مهم الهنية » 
ويشكون إلىالسلطة مايشعرون به من زوع إلى استعبادثم ؛ وتلك 
الشكوى م تكن لتظل بغير صدق » فرجل 5 « رودن » رفض 
أن يعاقب المال الذين يفسخون عقد عملهم عقاباً جسما ويعلن : 
« أنه لمبدأ مقرر فى فرنسا أن الال ليسوا عبيدآ » . 

وعالم الفلاحين الذى قاسى الأهوال فى القرن السادس عشر 
من حراء الحروب الدينية لا يقف خلال القرن السابع عشر عن 
الجركة والمرد . فى سنة 168 قأمت حركات اعرد فى جوار 


۲٤۲١ وص‎ ١ ف‎ ۰ ٩ تاریم فرسا « لاقيس © ج‎ )١( 
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« أجن » و« ردو » و« ريجين » . وف سنة ۱١۳۹‏ فى 
« الليموزان 6 و « وانو » . وف ۱۹۳۷ فى « حاسكونيا » . 
وق ۱۹۳۸ » وستة 159 فى « لورمانديا » . ولقدكان إنمادها 
وشا فقنو الفاذهون وعسرقوا أحياء ؛ولكيم مأنوا « دون 
أن يعلنوا ندماً على أخطائهم » . وفى حك « لويس الرابع عشر > 
ولد البؤس انفحارات جديدة » فن اضطرابات إلى حركات تمرد 
مسلحة أو انتفاضات نوربة فى « لافال » » ومقاطعة ولونيا سنة 
۲ . وفى « كليرمون » سنة ١557‏ . وف « البيارن » 
و «(بيحور » سنة 1555 » وى« الفيفاريه » سئة ۱۹۷١‏ . وق 
« غيانة » سنة ١/5‏ . وفى « بريطانيا » سنة ١51/8‏ . وق 
« ثعبانيا » سنة 158٠‏ . وف سنة 17١9‏ » بيا كان « الدوفان » 
(ول#التهنة ية ات راق قي .عاط لاون 
وم يصيحون : « إلى الخبز » ... ومن البديعى أن هؤلاء 
الثازين قد عوقبوا عندئذ فى قسوة لا مثيل لما » فالحنود المرابطون 
فى « ريطانيا © لم يكن لهم عمل کا تقول « مدام دی سيقينى » 
غير القتل والسرقة » وأولئك البائسون الذن كانوا يفلتون من 
الحمل والمجلة كانوا برساون إلى سفن التعذيب . ولكن كل 
هذه الحركات الثورية الصادرة عن اليأس - كانت تلفت أنظار 
بعض أفراد الطبقات الحا كة » وم يكن من التادر أن نرى حكاماً 
يشيرون فى انفعال إلى بس الفلاحين . م إنه من الواضح أن كل 
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هذه الجهودات التىكانت محمد داعا وتعود داعا إلى الظهور من 
جديد ل يكن بد من أن وقظ عند الضطهدن 5 بحقوقهم 
کشر :اوقد ورس السيو 3 حان لان 6 فق كعاب حدر 
« العرائض » و « الشكايات » التى حررت ف المدن والريف أثناء 
السنين الأولى للثورة . وهذه الدراسة البالغة الغنى والجدة تظهر 
أنه قد كانت في الأوساظ الثمبية عدن اواد تمك سام كير 
الإيجاب بنزارته'“ » ولقدكان هذا التفكير ثمرة لتلك الحركة 
الواسعة التى قامت فى العهد القدم للمطالبة بالحقوق ودفعت جموع 
المال والفلاحين إلى الْمَّرد رات عديد » وذلك لأن الكفاح 
تربية أيضاً . وإذا كانت الإنسانيات الحديثة تظهر بنو ع خاص فى 
الكتب من القر نالسادس عشر إلىالقرن لقان عدر - فإعايرجع 
ذلك إلىأنالرجال عرون والنصوص تبق سم لأن الأفكار تتحدد 
فى سهولة أ كبر وسط صمت حجرات الكتاب » ونحت أقلامهم . 
ومع ذلك فهذه الأفكار نحا أيضا غامضة - وإن ل تكن أقل 
قوة ‏ وسط الجاهير » التى وإنلم حددها فىدقة إلا أنها تامحها » 
وبفضل ماستها وتضحياتها تحمل منها قوات فعالة . وهكذا رى 
كيف أن حقوق الإنسان قد صاغها « الفلاسفة » وأرادها شمب 
فرنسا قبل أن تعلها الجعية العمومية الكبيرة الثائرة . 

)١( ٠‏ منطق الفكرة الفعالة وفكرة المنفعة الاجتاعية أثناء الثورة 
الفرنسية » ظهر سنة ٠۹۳۹‏ 


قاناس 
وئيقة حقوق الإنسان : فاحة كا هى خاعة 

وثيقة إعلان حقوق الإنسان م رأينا تعتبر إذن خاغة ‏ 
شن الدعقراطيين الأثنيين إلى فلاسفة القرن الثامن عشر رى حركة 
قود عة القرب ف دروب الكرة والشاواة :والشلحة العامة 
وى عصور الإريداد ذامها عند ما رى التعصب يعصف « والدهاء » 
وطئون الأقدام ؛ نعثر على الرغم من ذلك بنفر من رحال الفكر 
ورحال العمل يقومون على تعهد النار القدسة . ولق دكان لتضافر 
الأفكار والشعوب خلال أ كثر من ألنى عام الفضل فى انبثاق 
تلك الوثيقة الشهيرة فى عام ۸٩‏ » والمبادى' التى تعلها هذه الوثيقة 
غنية منذ نشأنها بتراث إنسالى ضخم من التجارب »؛ وم تحمل فى 
شنایاھا القم الأماضية وار ا و اة ارت واتضكاة 
العديدة الى قدمت بين يدى المثل الاعلى س ومن هنا تعتبر محاولة 
إلغاء هذه الوثيقة عثابة تبديد مجهود عشرين قرناً . وللتاري بل 
وللعقل الإنساتى أن يصف بالحنون مثل تلك الحاولة . 

والذى أريد أن أختتم به هذا البحث هو أن أبين كيف أن 
وثيقة إعلان حقوق الإنسان تمتبر بدءاً کا تعتبر خاتمة فهى كا 

2) 


نتوج يحهوداً هد لجهود آآخر . والواقع أن المبادى" التى أعلنت 
فى عام ۸٩‏ قد كانت من الغنى بقومها الفتية وروحها الثورية العميقة 
بحيث لا يمكن القول بأنها قد طبقت وما ما . 

والجيع يعلمون كيف أن أعضاء الجمية التأسيسية أنفسهم 
تراجعوا مذعورين من جرأتهم ذاتها . وإذا كانوا قد أمجزوا بلا 
ريب فى بضعة أشهر عملا ضخماً » فإنهم ل يحروًا على إلغاء اللكية 
وتقرير حى الانتخاب العام وإبطال الرق ف المستعمرات . وإذا 
كانت « الكنفنسيون » الأ كثر جرأة قد خلقت الجهورية 
الدعقراطية وصاغت مبادى” عام 4 فى وثيقة جديدة أ كثر دقة 
فان ضرورات الدفاع الوطنى قد اضطرتها إلى إقامة الديكتانورية . 
وعجىء نابليون يحدث الإرتداد إلى الاستبداد وهكذا يلتق على 
عاتق رجال القرنين التاسع عشر والعشرين عبء إدخال حقوق 
الإنسان فى الحياة على حو نبال . 

ولو أننا درستا عمل هؤلاء الرجال لانهينا إلى النتا يج الآتية : 

١‏ - لقد أدخلت فرنسا فى الياة المبادىء التى تؤسس 
حرية الفكر . 

وح أ تنبا اها ق اا اا الى توسين 
حق الإنتخاب العام . 

* - لم تصل فرنسا إلى تأسيس حقوق الإنسان ف الجال 
الاتتصادى . وعمنى آخر إن مبادىء وثيقة حقوق الانسان تبرز 


فى الجالين الفكرى والسياسى . وأما الجال الاقتصادى فقد ظل 
ينتظر محهوداً آخ ركجهود عام ( 25 ) . 

لقد لتى أبطال حقوق الإنسان فى كفاحهم لتثبيت حرية 
الضمير من رجال الكنيسة الكاثوليكية مقاومة عنيدة خلال 
القرن التاسع عشر كله . فنى ۲۹ مارس سنة ۱۷۹۰ أعلن البابا 
أن الراسيم التى أصدرتما الجعية العمومية بتقرير حرية الفكر 
فى السائل الدينية تعتبر جرعة دينية ‏ وقد أنارمنها بنوع خاص 
تلك النصوص التى تبيح لير الكانوليك شغل كافة الوظائف 
الدنية والعسكرية فى البلديات . وهام « جريجوار السادس 
عشر » « تلك الحكة الكاذبة الجقاء أو بالأحرى ذلك المذيان 
الذى يقول بوجوب توفير حر الاعتقاد وضمانها لكل فرد . وأدان 
« بيوس التاسع » ذلك الرأى الخاطىء الذى يهدد الكنيسة 
الكاثوليكية وخلاص الأرواح تهديداً قاتلا » والذى سماه سلفنا 
« جريجوار » بالمذيان ونعنى نه اعتبار حرية الاعتقاد والعبادة 
حقاً خاساً لكل إنسان . وكتب « ليون الثانى عشر » عن حرية 
العبادة يصفها بأمها «منح للحرية واستعباد للروح ىجأة العصية» . 
ولقد كان على أنصار حقوق الإنسان أن خوضوا معركة مستمرة 
ضد هذه النظرية التى أخذ مها كالوليكو فرنسا والتى سيطرت 
خلال أ كثر من قرن على الحياة السياسية كلها » وذلك إلى أزنف 
استطاعت الجهورية الثالئة فى النهاءة وبعد الأحداث المعروفة أن 


— ۰ — 


تغلب نظرية عام ( 85 ) » فأمبح اليوم لكل فرد من أحاب 
الفكر الحر أو الكاثوليك أو البرتستانت أو الإسرائليين أو 
السامين نفس الربة فى أن بدافع عن معتقدانه » فهم متساوون 
أمام القانون والكنائس منفصلة عن الدولة » والقانون رفض 
الاعتراف بصحة « النذور » التى دعو الرحال أو النساء التخلى 
:واسطها عن جزء من الحقوق التى تضمتها « وثيقة الإعلان » . 
وحامعة فرنسا « مدنية » ععنى أمها لا تتخذ من المعتقدات الدينية 
الختلفة أى موقف معها أو ضدها کا أنها لا تمل الأطفال والشبان 
غير احترام المقل والأخوة الإنسانية . 

« والقوانين المدنية » الكبيرة التى لا تزال لصيقة مها أسماء 
« فرى » و « فردينان ويسون » و « ليون رجوا » 
و « كليمنصو» و « فالديك روسو » و« كومب » و« شيثيالى » 
و« حورس » ما ھی إلا تطبيق لمبادىء عام ( ۸٩‏ ) على الحياة . 
وهذه القوانين مهدرة اليوم » فت مقاطعاتنا بغرب فرنسا يتهز 
رجال الدين فرصة حرية التعليم لكى نموا أرباب الأسر الفقيرة 
أو الحاضمة اقتصادياً من أن برساوا أطفال إلى «المدرسة الدنية» . 
ومن بيدثم السلطة التنفذية والسلطة الإدارية لا يطبقون قانون فصل 
ادبن عن الدولة روحه » ويسلكون إزاء الكنيسة نفس المسلك 
الذى كان يمكن سلوكه فما لوكانت الكاثوليكية قد ظلت دن 
الدولة . وأخيراً إذاكان من الحق أن بعض الكاوليك قد استتكروا 


د آأ.و١‏ _ ا 


قوة الفاشية والعنصرية عندما هاجت السكنيسة » فإنه من الحق أيضاً 
أنه عندما حل « موسولينى » جعيات حرية الفكر رأينا « البابا » 
يحى فيه رجل المنابة الإلمية » والأب «حانفييه» فى فرنسا يصيح 
اثلا : « ها قد وجد رحل خارق توه وذ السقطنا مدا غر 
متوقم » لقد نض ضد الطوائف العادية الكنيسة التوهمة أن 
فى قدرتها مهديد الكنيسة . لقد حل تلك الجعيات التى أظهرت 
« السلطة المليا » منذ زمن طويل أنها عدوة للحقيقة والأخوة 
والسلام » وامخذ تمالم سيدنا السيح نفسها أساساً لحكومته . 
لقد وقم اتفاقية يعترف فها بأولوة الكنيسة على الدولة » ويؤكد 
فى روعة تلك المقائق الإنسانية التى تقول بأن الفصل بين الدولة 
والتكنيسة محال فى الواقع وأن الدولة لا عكن أن تكون محايدة » 
وأنه من الخير والعدل أن تكون هناك ديانة رسعية للدولة . 
حرية الاعتقاد إذن منكورة ومهددة فى الوقت الحالى من 
رجال الدن من جهة » ومن الفاشيين والعنصربين من جهة أخرى » 
ولكن الجهورية الثالئة قد برهنت بالرغم من ذلك على أنه من 
المكن أن تمر تمالم « وثيقة الإعلان » إلى الحياة بحيث لا يعود 
الأعس أعس انتصار بلأص استنقاذ نتاتج انقصار وتنميتها » وأنه مهما 
تكن صعوبات هذه المهمة » فإنه من الأمول أن المناظر البشعة الى 
يقدمها إلى العالم ارنداد الدول الفاشية إلى التعصب والعنصرية ‏ 
من الأمول أن تساعد هذه المناظر الفرنسيين بل وكافة البشر على 


دا e)‏ دا 


فهم سمو النظم التى تقوم على أساس « وثيقة الإعلان » أى على 
احترام الفكر والضمير والكرامة العترف مها الشخصية البشرية . 
*# ينع ين 

لقد كان انتصار حقوق الإنسان فى المجال السياسى جزئياً 
لغسب » وذلك لأنه بعد المارك والإقلابات التى يتكون مها 
ناريخ فرنسا الداخلى فى القرن التاسع عشر » م تستطع الجهورة 
الثالئة أن تنحح فى إقامة نظام مطابق من جميع النواحى لمبادىء 
عام (۸۹) . فالى جوار الجلس النتتخب واسطة الشعب انتخاباً 
مباشراً بوجد لدينا « مجلس أعلى » يختار أعضاؤه بواسطة هيئات 
محدودة » ومع ذلك يستطيع وفقاً لأحكام الدستور نفسه أن يمطل 
قرارات النواب . ومن جهة أخرى فإن النظام السمى بالمثيل 
النسى - وهو الذى وافق عليه أخيراً مجلس النواب = من شأنه 
e,‏ الأُحزاب عددا من القوق التى بختص مها الشعب 
وها « لوثيقة الإعلان » وأخيراً فإن تكرر التفويض « بالسلطات 
المطلقة » لعدد من الحكومات قد أوحى بأن النظام البرلانى لايسير 
سيراً طبيعياً وأن السلطة النشريعية المنتخبة واسطة المواطنين قد 
أخذت تنحنى شيئ فشيثاً أمام السلطة التنفيذية ٠‏ ومع كل هذا 
فقد بتى أن الإقتراع العام موجود فى بلادنا » وأنه قد کان فى بعض 
الأحيان مصدر السلطة الحقيقية » والثلالذى قدمته اتجلترا يمين أنه 
من السهل الحد من سلطات «الجالس العليا » » ومعنى ذلك أنه 


س اء د 


لا يازمنا إلا حرير بضعة نصوص من السهل صياغتها لكى نطبق 
مبادىء عام ( ۸٩‏ ) على الحياة السياسة تطبيقاً كاملا . 
د جد عد 

ومع ذلك فإن المجال الاقتصادى هو الجال الذى يظهر فيه 
عتهى الوضوح إن « وثيقة الاعلان » ليست إلا بدابة . 

ولسنا تقصد مرن ذلك إلى توجيه اللوم لأعضاء الجمية 
التأسيسية بسبب موافقهم على الادة السابعة عشر الشهيرة التى 
تقضى بأن حق الملكية «حق مقدس لايجوز المساس به» » وذلك 
لأنهم قدأرادوا بذلكالنص محر برالأراضى من «المقوق الاقطاعية» 
وتحرر الفلاحين . فالقول بأن حقل الزارع لا يجوز أن عس 
معناه أن يحظر على « الأسياد » إطلاق خيولهم وكلاب صيدهم 
فيه ؛ ولقدكان هذا الاصلاح الصادر عن روح المدل الدقيقة 
إستحابة روح الثورة العميقة . 

ولكن « الوثيقة » تتضمن من جهة أخرى فى الادة الثانية 
نه شي أن اللكية جى لين كاطرة. ولال ومتادمة 
الظم سواء بسواء . ولا كان من الوأجحب أن يكون كل إنمان 
حرا وأن يعيش فى أمان وأن يقاوم الظل » فانه من الواجب أيضاً 
أن يكو نكل إنسان مالكا . 

إلا أن هذه النتيجة التى يتضمنها النص لا تفصح عنلها 
الوثيقة بلفظ صرع » وهى إذا كانت تحمى حق من علكون 


سے 


بالفمل إلا ألما لاتفعل شيئاً تتضمن لفير المالكين الحق فى اللكية » 
بل إنها عندما تواجه العال الذين لا علكون لكى يعيشوا غير 
أدمنتهم وأذرعهم تراها تحظر علہم تكون الجعيات الهنية 
والإنتجاء إلى الإضراب » وبذلك تسلههم مناولى الأبدى والأرجل 
إلى من عتلكون أدوات العمل » وهكذا رى أنه إذا كانت المادة 
السابعة لا تمترف بأى تفاوت إلا ما يقوم على المواهب والفضائل» 
فإن التفاوت بين أسعاب الأعمال والعال وبين السادة واتخدم 
لابقوم إلا على أنالبعض مالكون والآخرون لا علكون شيا . 
وأ كثر من ذلك خطورة أن يسمح بام المرية لن علكون 
أدوات العمل باستخداءها كا يشاء هوام الطلق » وهكذا تتكون 
سلطة واقمية ليس للأمة علها أى سلطان . 

ولقد كان كل هذا من الشذوذ بحيث ل تتردد جعية 
« الكومفنسيون » من التدخل ف المياة الاقتصادية فأصدرت 
قانونايقضى بالإعدامعلى منيحاولون إحتكارمواد الغذاء الضرورية » 
كافرضت فرضاً إجبارياً عليارفر نك على الأغنياء » وأصدرت قانون 
الحد الأعلى » وشكلت «لمنة مواد الميشة » وأعطها سلطة مطلقة 
فى مساقبة الإنتاج الزراعى والصناعى . وذهب « روبسبيير » إلى 
أبعد من ذلك فقكر فى مشروع جز لتوزيع اللكيات » وأراد 
« سان جست » أن ينتزع الأراضى « من ججيع اللصوص » وأن 
يمطى أراضى « ليع البائسين » » ومن هنا صدرت تلك المراسم 


ن۰۵ دا 


الشهيرة المعروفة عراسے « شهر فانتوز » » وهى التى تقضى بزع 
لك جيم أعداء الجهورة وتوزيعها بالجان على المواطنين الفقراء . 

كل هذه المحاولات تظهر .وضوح أن رجال الثورة فى القرن 
الثامن عشر أنفسهم كانوا يرون أن السادى” التى تضمتها وثيقة 
إعلان حقوق الإنسان كانت تتطلب إصلاحات إقتصادية حميقة » 
ولكن حك « تابليون » ثم العودة إلى النظام الى قد ألفيا طبع 
حتى محرد الزوع إلى الإصلاح » ومع ذلك فإن تقدم العلوم 
لا كات المكانكية دما فاا قد وك عضرا إنسانا 
جديداً هو عصر الآلة الذى فير مموع الحياة الاقتصادية 
كيرا ا 

والذى أريد أن أبينه فى الصفحات التالية هو أن النظام 
الاقتصادى الحالى يعتبر حك مبادثه السيطرة إعتداء مستمراً على 
اباد“ التى قررمها وثيقة إعلان حقوق الإنسان . 

إن النظام الذى نسير عليه اليوم يسمى عادة بالنظام ال رأسمالى» 
ولكن هذا الإصطلاح غامض » وذلك لأن عبارة رأس الال ليس 
لما معنى دقيق الحدود » والحياة الاقتصادية الحديثة قد تضمنت 
داعا وجود روس أموال أى أموال منقولة أو نابتة يسمى أصعامها 
إلى استمارها » ولكن ا رأسعالية التي بدلمعناها الواسم على استخدام 
رؤوس الأموال تتخذ مظهرين مختلفين تمام الاختلاف » وذلك 
حسما تكون هذه الأموال ملكا لصاح ب العم ل أوملكا للآخرين » 


کک کد 


وحسما تكون النافسة أو الاتفاق بين أسحاب الأموال . والظهر 
الثانى هو اليوم الظهر السيطر فأحاب الأعمال الكبيرة ومديروها 
لا ينذونها بأموالهم الخاصة وأموال أسرمم » بل بالأموال الى 
يقدمما صفار الدخرين ومتوسطوثم . وم فوق ذلك دلا من أن 
يناف بعضهم ا » نراثم قد اعتادوا التجمع فبا يسمى 
ب« التراست » التى تسيطر على ميادين الاقتصاد الختلفة من بنوك 
إلى صناعات الصلب إلى مناجم الفحم إلى النسيج إلى السماد إلى 
الكهرباء ال .... 

والنتيجة م نكل هذا أننا نرى اليوم نظاماً اقطاعياً جديداً 
يقوم فى بلاد حقوق الإنسان . وإذا كانت ثورة عام ۱۷۸۹ ل تترك 
عندنا دوقات لبروجونيا أو كونتات لبريطانيا يسيطرون على هذا 
المزء أو ذاك من المقاطمة » فإن النظام الاقتصادى المالى قد خلق 
يارو نات للحديد والفحم والسماد والبنوك » وم يسيطرون منفردين 
على هذا الجزء أو ذاك من الاقتصاد ويحتمعين على الاقتصاد كله . 

هل السلطة التى تملكها هذه الاقطاعية المالية أقل من 
السلطة الى كانت تملكها الاقطاعية الأرضية فى المهد القديم ؟ . 
إنها لسلطة أ كبر من عدة لواح . 

الاقطاعيون الجدد يتحكون فىصغار ال رأسماليين ومتوسطهم 
أى فى المساهمين الذين أودعوا لديهم ما مم دون أن يكون م فى 
الواقع أى إشراف على طريقة استخدام هذا الال . إمهم يسيطرون 


— ۷ — 


على صغار الزراع والمقاولين والتحار ومتوسطهم الذين يضطرون 
للخضوع لإرادة الراست خوفا من خوض معارك يعرفون من 
قبل أنهم فاقدوها . وإنهم يسيطرون بواسطة تحديد الأجور على 
جميع أولئك الذين يضطرون - بحم حرمائهم من أدوات 
الإنتاج ‏ إلى تأجير عمل أدمنتهم وأذرعهم إلى من يحرزون 
تلك الادوات . 

إنهم يسيطرون - واسطة تحديد الأسعار - على مموع 
السهلكين الذين يضطرون - بحم إلغاء النافسة - إلى الدفم 
دون مناقشة . 

وهكذا رى أن فرئسأ الماملة كلها قد أصبحت خاضعة 
لسيطرة رؤساء « التراست » أى - الائتى أسرة التى حدث عنما 
« دلادييه » . وعلى إرادة هذه الحفنة من الرجال الذين يتعاملون 
فى رؤوس أموال الأخرين يتوقف مستوى حياة مموع الأمة . 
وهكذا لا نبالغ إذا قلنا إن سطوتهم تفوق سطوة الأشراف فى 
النظام القدم . 

ولقد برد على ذلك بأن السلطات العامة الصادرة عن الشمب 
تستطيع فى الوقت الحاضر أن تقاوم رجال الال بل ومن واججها 
أن تقاومهم » وهذا سميح من الناحية النظرية » ولكن هؤلاء 
الإقطاعيين الحدد قد | كتشفوا منذ عهد بعيد فن استعباد الدولة » 
والرشوة هى أسعك أسلحتهم » فترام يرمون شبا كهم على وزير » 


VA =‏ د 


وعلى رحال السياسة لک يتزعوا مهم بالال القرارات المريحة 
التی بريدونها . ومنهنا تأ کل الفضا تح التتثرة ىنار الجهورية 
اثثالثة ك تنتثر المعالم فى الطرق . ولكن نمت وسيلة أخرى 
أكثر من السابقة غلة وهى وضع رجال الال أيديهم على الصحف 
باسم حرية الصحافة » وذلك إما بشرائها وإما بالسيطرة علها 
عنحها الإعلانات التق لا تستطيع أن تعيش بدومها أو حرمانها 
منها . وعندما عتلكون هذا السلاح الخطير ترام يستعماونه 
بطرق ثلاث » أولاها : أن ينظموا حملات سباب وتشهير ضد 
رجال السياسة الذن رفضون طاعنهم » وهناك وريقات خاصة 
( حف ) مخصصة لمذه النادة . وثانها : امخاذ التدابير اللازمة 
لك تفوز الحكومات المطيعة بتلك الثقة التى تنجح بفضلها 
فى عمّد القروض » وأما الحكومات العاصية فآلما إلى الاندحار 
أمام إذاعة الذعر الاقتصادى المنظم . وأخيراً تأنى الطريقة الثالئة 
وهى أخطرها جميما إذ رى « الصحافة الكبيرة العدة اعداداً 
فنياً قوباً تبسط تأثيرها المباشر على الرأى العام أى على الناخبين » 
وبفضل الأخبار الفرضة أو الكاذبة على على جانب حكبير من 
الرأى العام أجاهات تفكيره » وبذلك رى الملابين من الفرنسيين 
الضللين يخدمون على غير وعى منهم ألاعيب السيطرة المالية وم 
يعتقدون فى سذاحة أنهم يخدمون المصلحة العامة . 

ولا كانت مقاومة السلطات العامة قد انمحت فإننا ترى 


۹ء ا 


إقطاعية « القراست » تسيطر على الحياة الاقتصادية على حو يبلغ 
من القحة مالم تبلفه إقطاعية الأراضى . 

وإنه لما يستلفت النظر أن هذه الإقطاعية قد أظهرت من 
الناحية الفنية غباوتها . فالجرأة قد أعوزتها فى النالل » وهى أ كثر 
حرصاً على المكاسب الماجلة منها على البرامج العامة » وبدلا من أن 
تستفيد بذ كاء من الإمكانيات المدهشة التى خلقها تقدم العلوم 
والا كتشافات اليكانيكية » نراها تعمل فى عناد = كا أظهر 
0 جاك دوان » 3 لتنظم « الندرة » . وف الوقت الذى أصبح 
فيه من الممكن نشر « الوفرة » رى رؤساء الاقتصاد - وكأنما 
قد أصاءهم مس - يحرقون الغزون » ويغلقون المصانع وينقصون 
من مساحة الأرض الزروعة ويضعفون من قوة شراء الجاغير »> 
ويزيدون مزعدد التمطلين » و بم د کل هذا یشون من عدم كفاية 
الإنتاج » ويطالبون - فى جد -- بأن تعود فرنسا إلى العمل !! 

هذا التناقض الذى قد لا يكون له مثيل فى ارخ الاقتصاد 
المعروف» يظهر إلى أى حد يصل أولئك « الرؤساء» فى استخدامهم 
العزن للسلطة التى اختلسوها . ومع ذلك فإتنا حتى لو افترضنا 
جدلا أمهم قد أحسنوا استخدام تلك السلطة » فإن ذلك لن يخى 
حقيقة اختلاسهى لما » ذلك الاختلاس الذى يكون جرعة مباشرة 
ضد « إعلان حقوق الإنسان » . 

تنص وثيقة الإعلان على أن الملكية « حق طبیی » ومع 
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ذلك فمظم الفرنسيين لا علكون شيثاً . 

تنص وثيقة الإعلان على أناللكية «حق لامجوز أن عس» « 
ومع ذلك فالفلاح فى أرضه والقاول الصغير فى مكتبه والتاجرالصغير 
فىحانوته » مضطرون إلى احضو ع لإرادة «التراست » الإقطاعية . 

تنص وثيقة الإعلان على أن التفاوت المشروع هو مايقوم على 
الواهب والفضائل مسب » ومع ذلك فليست المواهب ولا الفضائل 
هی التى تمكن الإقطاعيين الجدد من أن يأصروا ينا يطيع 
بقية الفرنسيين . 

تنص وثيقة الإعلان على أن التفاوت الاجماعى لا عكن أن 
يكون له أساس غير المنفعة الشتركة » ومع ذلك فالامتيازات التى 
يتمتع مها رؤساء « التراست » مضادة لامنفعة المشتركة . 

تنص « وثيقة الإعلان » على أن الأمة مى مصد ركل سلطة 
وإن أبة هيئة أو فرد لايستطيع أن يزاول سلطة لا تصدر علها » 
ومع ذلك فان سيادة الأمة محيطها كل يدم قوة « التراست » 
وسلطة رؤساء « التراست » لا تصدر باى حو عن الامة . 

تنص « وثيقة الإعلان » على أن حربة التعبير عن الأفكار 
حق من أتمن حقوق الإنسان وأن كل مواطن يستطيع بناء على 
ذلك أنيتكلم ويكتب ويطبع فى حرية » ومع ذلك فإن الإقطاعيين 
الجدد قد أخذوا - فى الواقع يضعون أبدمهم على وسائل 
التعبير عن الافكار. 


ا عد 


وهكذا يقفز إلى البصر أن النظام الاقتصادى المالى يتضمن 
اعتداء .وميا على وثيقة إعلان حقوق الإنسان . 

وهل كن أن نستننج من كل ذلك سوى ضرورة القيام 
فى المجال الاقتصادى عثل ماقام به عام ۱۷۸۹ » إذا أردنا أن نظل 
أوفياء روح واثيقة الإعلان ؟ . 

ليس هنا محال التعرض للوسائل الفنية الختلفة التى يمكن أن 
يم بوساطتها ذلك الإصلاح المظم » وكل ما أستبيحه لنفبى هو 
أن أظه ر كيف أن التقدم الكبيرالذى حققته العلوم والا كتشافات 
اليكانيكية قدأصبح يسمح أرحال القر نالعش رين بتنظيم «الوفرة» » 
أى بأن يكونوا أ كثر جرأة فى المسائل الاجماعية من رحال نهاية 
القرن الثامن عشر » ولي نعطى فكرة أ كثر دقة عن البادى' 
التى عكن أن تعلها فى الجال الاقتصادى حركة مثل حركة سنة 
8 فإننى أورد هنا نص الواد الانية الأولى من مشروع لتكاة 
وثيقة حقوق الإنسان وضعته رابطة حقوق الإنسان فى مؤتمرها 
الذى عقده عدينة « دجون » فى 5١‏ وليو سنة 1555 . 


دياجة 


لقد سحلت حقوق الإنسان « الطبيعية » المعدسة غير القابلة 
للتنازل فى وثيقة إعلان حقوق الإنسان عام (17/8) ولقدتاً كدت 
مادؤها ووسعت ف مشروع«روبسبير» النى وافقعلِ هاليعقوبيون 


حت هد 


فى إبريل عام ( 174 ) وف الوثيقة الثانية لإعلان الحقوق التى 
وافقت علها جعية « الكوتتسيون » الوطنية . فى ۲۹ ماو 
سنة ۱۷۹۳ . 

وهذه البادى” قد أسست الدمقراطية السياسية » ولكن 
التطور الاجماعى بخلقه مشاكل جديدة من جهة » وتقدم العلوم 
والا كتشافات اليكانيكية بتمكيننا من حلول جديدة من جهة 
أخرى -- قد جعلا من الواجب أن تؤسس نفس المبادى' الدعقراطية 
الاقتصادية وذلك عحو كافة الامتيازات . 

الادة الأول 

حقوق الكائن البشرى تقرر دول تيز بسبب الحنس 
(أثتى أو ذكر ) أو العنصر ( ساى أو ارى . . . ال ) أو الأمة 
أو الدين أو ارأى . 

هذه الحقوق التى لا تقبل التنازل ولا الفناء لصيقة بالشخصية 
البشرية ومن الواجب أن تحترم فى كل زمان ومكان » وأن يكون 
ها من الضمانات مايحمسها من كافة أنواع الظل السيامى والاجماتى . 
ومن الواجب أن تنظ دولياً جمابة حقوق الإنسان » وأن توض ع لما 
الفمانات بحيث لا تستطيع أبة دولة أن رفض تطبيق هذه القوانين 
على أى کان بشرى يعيش فى أراضها . 


— ۳ — 


المادة الثانية 

الحق فى الحياة هو أول حقوق الإنسان . 

الادة الثالئة 

الحق فى الحياة يتضمن حق الأم فى الرعابة المعنوية » والمناءة 
المادءة والوارد الالية التى تستازمما وظيقتها » وحق الطفل 
فى كل ما هو لازم لاستكال تكوينه الجسدى والروجى » وحق 
المرأة فى إلغاء استغلال الرح للا إلغاء ناما » وح قالشيوخ والرضى 
والمحزة فى نظام الحياة الذى يتطلبه ضعفهم » وحق انيع ف 
الإستفادة مر كافة وسائل الجابة التى يحققها الملل وذلك على 
قدم الساواة . 

المادة الرابعة 

الحق فى الحياة يتضمن : 

١‏ - التق فى عمل محصور بحيث يترك أوقات فراغ » وف 
أجر جز ببحيث يستطيم اميم أن يساهموا فى الرخاء الذىيدنيه تقدم 
الم وال كتشافات الميكانيكية بوم بعد بوم من متناول البشر ‏ 
ذلك الرخاء الذى عكن وجب أن يضمنه للجميع توزيع عادل . 

؟ - الحق فى تثقيف ملكا ت كل فرد بثقافة عقلية وأخلاقية 
وفتية وعملية كاملة . 

. المح فى القوت جميع الماجزين عن العمل‎ - ٣ 

(۸) 


— ا‎ E 
الادة الخامسة‎ 
لجيم الماملين الحق فى أن يساهموا شخصياً أو واسطة ممثلهم‎ 
فى إعداد خطط الإنتاج والتوزيم والإشراف على تطبيقها بحيث‎ 
لا يعود هناك أى محال لاستغلال الإنسان لأخيه الإنسان وبحيث‎ 
يضمن للعمل أجر عادل » وبحيث تستخدم قوات الابتكار التى‎ 
. يزكها العم لصلحة اميم‎ 
الادة السادسة‎ 
اللكية الفردية لا تعتبر حقاً إلا عند ما لا تسبب أى ضرر‎ 
للمصلحة الشتركة ولا كانت اللكية التى تأخذ شكل التجمع‎ 
- فى منظات مسيطرة قائمة على الصالح الشخصية ( كارتل‎ 
وتراست - وانحادات البنوك ) مهدد التضامنالقائم ببن اللواطنين‎ 
والدولة ددا قوياً فإنه من الواجب أن تعود إلى الأمة وظائف‎ 
. تلك الملكية‎ 
الادة السابعة‎ 
حرية الآراء تتطلب أن تكون الصحافة وكافة وسائل التعبير‎ 
. عن الرأى متحررة من سيطرة قوات الال‎ 
الادة الثامنة‎ 
إن الأخطاء التى ترتكب ضد الجموعة ليست أقل خطراً من‎ 
. الأخطاء التى ركب ضد الواطنين‎ 


٥ 


غفاو العم والواطفون المتويدون” مى الأمة تنلظة الا 
أو الإشراف على الاقتصاد لا عكن أن تكون لمم أبة مصلحة » 
أو أن يقبلوا أبة وظيفة أو أى كز أو أنة مرية فى الؤسسات 
الاقتصادية التى يشرفون أوكانوا يشرفون علما . 

ب 

من الواضح أن هذه اواد تلخص البادىء التى عكن بواسطها 
تغيير النظام الاقتصادى ظالم الأحق الذى مخضع له الآن فى حياتناء 
وكل ما أريد أن أبرزه هو أن هذه المبادىء تسار وثيقة عام 4م 
وهى لا تعدو تطبيق روحها على الخالة الراهنة » فإذا كانت الثورة 
الت قامت منذ مائة ونحسين عاماً قد حققت الخرية الفكرية والحرية 
السياسية » فإننا لرن نمدو مد عملها بشق السبل أمام الشعب 
الفرنى » بل وكافة الشعوب نحو التحرر الاقتصادى . 

مت تنظة ولد وقن الات اقا اول 

إن محرد حديث وثيقة عام ( ۸۹ ) عن حقوق « الإنسان » 
يفيد أن التص الذى وافقت عليه الجعية التأسيسية يتضمن فكرة 
اعتبار الشعوب مثل الأفراد أحراراً متساوين . 

وهذا هو السبب فى أتنا لا نكاذ محص ما صدر مئذ عصر 
اقورة من رات إل عاو ين لري 

فن ۲۰ ماو سنة ۱۷۹۰ يطلب «قولنى» من الجعية أنتعلن : 

١‏ - أنها ترى أن تموعة ال جنس البشرى لا تكون إلا هيثة 


— ۹۱٩ = 


اجماعية واحدة هدفها السلام والسعاحة الجميع ولكل عضو 
من أعضائها . 

۲ - أنه فى داخل هذه الميئة الاجماعية العامة الكبيرة 
تتمتع الشعوب والدول - معتبرة كا فراد - بنفس المقوق 
الطبيعية ومخضع لنفس قواعد العدالة النى يتمتع مها ويخضع لما 
الأفراد فى الميئات الاجماعية الحزئية والثانوية . 

وى ٠١‏ يونيو سنة ۱۷۹۰ قال « دانتون » : « لا كان 
من الواجب ألا تكون للقضية حدود غير حدود العام فإنه يقترح 
شرب تخب لصحة وحربة وسمادة المنس البشرى » . 

وف أواخر نفس شهر يونيو هذا صاح « كامبل دعولان » 
قائلا : « فلتأمل أن ينمحى ا تقسيم العام إلى مالك حتى 
لا يصبح فيه غير شعب واحد نسميه الجنس البشرى » . 

وفى ۲۳ أغسطس سنة ١79٠‏ يدعو « ميرابو » فى لمفة 
إلى « ميثاق إتحاد الجنس البشرى » . 

وف ۲٣‏ إبريل سنه ۱۷۹۳ يشترح « رو بسبيير » الوافقة 
على أربع مواد تقول الأولى منها « إن رحال جميع البلاد أخوة 
ومن الواجب أن تتعاون الشعوب الختلفة وفقا لقدرمها كا يتعاون 
المواطتون فى الدولة الواحدة » . 

كل هذه التصوص تدل على أن « المواطنبين » المشبعين 
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عبادىء وثيقة الإعلان أرادوا حقيتق الأخوة بينالشعوب » فالوطن 
فى أساسه ليس انطواء على النفس » بل انطلاقاً حو الجنس البشرى 
وحن نمل كيف أن جهودات المستبدين « لحنق الحرية الناشئة قد 
اضطرت فرنسا إلى أن تحمل السلاح » وكيف أن الدفاع عن الحق 
قد اتحدر فى ظل الإمبراطورية إلى حروب عزو » وف أعقاب 
رب سنة 18114 العالمية أخنت الشعو نب تؤسن س وقد أو ركت 
بشاعة الجازر الداعة التحدد - تلك « العصبة الدولية » التىكان 
باستطاعتها أن تقے السلام على أساس القانون والعدل » ولكن 
سوء الطالع قد شاء أن تنشأ هذه العصبة فى أعقاب صراع دام » 
وفى وقت كانت فيه حزازات النفوس لم مهدأ بعد » ومن م م تبلغ 
من « الدعقراطية » المبلغ الذى كان يؤمل » ومع ذلك فإنها بالوضع 
اذى اتخذيه كانت ثل بلا ريب أعظ محهود بذله البشر لقتل 
ا لجرب » وليس من شلك فى أن أولئك الذين سددوا إلها ضربات 
خائئة بدلا من أنيحاولوا تقويها قد ارتكبوا جرماً أثماء وإذا كان 
بعض حكام فرنسا قد اشتركوا -- لتكد الطالم - فىهذا الجرم » 
وإذاكانت إحدى الوزارات الفرنسية قد غدرت- فى خيابة - 
عيئاق جنيف » عندما ثارت مشكلة الحبشة » وفتحت الباب 
للحرب -- فإن الشعب الفرنسى قد ظل وفيا للمثل الأعلى المظيم 
الذى حدده ودافع عنه « ولسون» « وبربان » « وهربو» وى 
مشروع تكلة وثيقة إعلان حقوق الإنسان الذى وافقت عليه جعية 


— ۱۹۸ = 


حقوق الإنسان فى مۇ مرها دجون بجد المواد الآتية بعد الواد التى 
سبق أن أوردناها : 
المادة التاسعة 
لكل أمة حقوق وواجبات إزاء الأمم الأخرى التى تكون 
معها الإنسانية ومن الواجب أن تصبح الدعقراطية العالمية النظمة 
وسط المربة المدف الساى للام . 
اللادة العاشرة 
حقوقالإنسان تستتكر الاستعمار الصحوببالعنف والاحتقار 
والظلالسياسى والاقتصادى » وهی لاتبيح غير تعاونأخوی مستمر 
فى سبيل خير الإنسانية الكامل لكرامة الشخصية ولكافة 
الدنيات . 
المادة الحادية عشر 
حق اللياة يتضمن إلغاء الحرب . 
الادة الثانية عشر 
إن أن ظروف لا حكن أن تبرر استقارة شعب لآخر وكافة 
النازءات يحب أن تسوى بالصلح أو بالتحكم أو بقضاء دولى 
تعتبر أحكامه إجبارءة » وكل دولة هرب من ملاحظة هذا القالون 
نضع نفسها بذلك خارج الجاعة الدولية . 
المادة الثالثة عشر 
تكون الام فبا يها هيثة اجماعية . 


— ۹ 


لكل شعب باجم ؛ الحق فى أن دعو الجاعة الدولية إلى 
المساهمة فى الدفاع عنه . 

على كافة الشعوب واجب الهوض اد الحق المتدى عليه 
إلى نصابه . 

الادة الرابعة عشر 

أساس كل هذه الحقوق هو واحب الميئة الاجتاعية فى أن 
تكافح الظل فى كافة مظاهه وأن تنشىء المواطنين » وأن تعمل 
لارق العقى والأخلاق كا تممل لسمادة الأفراد والشعوب وأن 
تلقهم روح السلام والتسامح وأن ددعو كا دعت الثورة الفرفسية 
إلى سيادة المقل والعدل والأخوة فوق الأرض . 

3# 3 يد 

إن الأفكار الواردة فى هذه النصوص تعقبر امتداداً طبيعياً 
لوئيقة 17485 وهكذا يظهر كيف أن هذه الوثيقة التى تعتبر خاتمة 
وتتيجة لجهود ضخم استمر أ كثر من عشرين قرناً . تعتبر أيضا 
« بدا » . إا عحو وتؤسس . إنها هدم وتبنی . لقد بلغ من 
غناها بالمكنات البالنة الجدة أننا لا تزال حتى اليوم وبرغم مور 
قرن ونصف عاجزين عن تحقيقها بالفمل وهی لا تزال حتى اليوم 
حبل بقوة فتية وحن إذ حتفل بعيدها لا تلتفت أفكارثا إلى الافى 
إلالى بحسن إعداد الستقبل . 


اة 


إل لال أن ) كرن فد أظهرت الان الى م وخفة 
إعلان حقوق الإنسان فى تاريخ الغرب الأخلاق إنهالم تكن 
اريجالا نغاء وإن يكن وليد الصدفة . ب لكانت ثمرة لإعداد بطىء 
استمر خلال القرون » فالإنسانيات الإعريقية والإنسانيات 
الرومانية قد سامت كلها فى إنتاجها » وهود رجال الفكر قد 
أده دائماً جهود القوات الشعبية » كا أبده ذلك التوئب للعدالة 
الذي ل يقف عن إثارة الدهاء والمال والعسيد والفنلاحين وحفاة 
الأقدام » وهكذا عند ما أعلنت حقوق الإنسان ظهرت وقد حلت 
بفضل الجهود السابق الحسيم من القم ما جعلها تنطلق من فم 
فرنسا انطلاقاً طبيمياً نحو الجنس البشرى كله وتشق له حتى اليوم 
سبلا جديدة . 

وينتج من هذه اللاحظة أله لك نلنى « إعلان حقوق 
الإنسان » - ك بريد الفاشيون والعنصربون - يجب أن نعود 
بالإنسانية القهقرى وهى عودة ستكون أشد تكالا من تلك الى 
حدثث عند ما حلت البربرية محل الحضارة الإعريقية الرومانية . 

هل نستطيع أن نصيح باستحالة مثل هذا الأعس ؟ إننا لن 
تمك آل تقول ل إن كرس الناضى مم ا .بان شن 


ال 


بالستقبل » فاللحمة البشرية منذ عصر الكهوف إلى عصر العم 
والآلات فى تار تقدم : تقدم فى محال العقل والعدل والأخوة » 
وقيمة الإنسا ن كلها تتركز فى أنه قابل للكال » وليس لدينا أى 
نبور لآن تتصور أنه سيقف فى تلك القابلية » وإذا كان هناك 
عصر يلوح فيه مثل هذا الحوف فاقداً لكل مبرر » فهو لاريب 
عصرنا الحالى : فالعل قد حقق فى اتجسين سنة الأخيرة من التقدم 
مال يحققه خلال القرون الأربمة السابقة والا كتشافات اليكانيكية 
قد حققت من الأحلام ما كان ياوح أنه سيظل أحلاما منذ لاف 
السنين والروح قد أدركت على الأقل ذلك النظام الإنسائى 
الأخوى النبيل الذى يستطيع المقل ووفرة الميرات أن يقتلا فيه 
الضغائن بين الشموب . 

ومن هنا لا يخالحبى شك فى أن الع والحب سيشهيار”ف 
ب اكتساح البؤس والقبح » وأن الإنسانية سة-ير فرحة مستبشرة 
بحو مقدرات لانستطيع أن نلمح اليوم ما فا من روعة وإشراق . 

إلا أنه إذا كان ممالا شك فيه أن التقدم حقيقة فإنه ما 
لا شك فيه أيضاً إن هذا التقدم كثيراً ما يقطم سيره وقوق أو 
إرنداد » والتارخ يطلعنا على فترات انطلاق تلها فترات خود 
حتى لكان الجموءات البشرية متلك كيات محدودة من القوة 
المالقة » وكا ن أولئك الذين لوا لنا فى زمن ما مشعل الأمل 
البشرى » قد استنفد الجهود قواثم » فاضطروا إلى التسليم . ولمذا 
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عندما رى اليوم حرباً صليبية تنظم فى قلب أوربا ضد التقدم فإنه 
ين الواح أن نقه وأن' عدر وها رى الشعوبه الى 
كانت حتى الأمس تسير ف الطليعة تتقهقر على نحو مزر » ويزيد 
الإرتفاع الذى تسقط منه الموة التى تسقط إلها عنقا » يحب أن 
نستيقظ وأن نسهر » إن الجلة التى توجهها الفاشية ضد « إعلان 
حموق الإنسان » إما هى حملة موجهة ضد الإنسان نفسه » 
وإذا شاء سوء الطالع أن تنتصر هذه الجلة فإن الغرب سيضطر 
إلى التسلم کا سامت قدعاً مصر واليونان وروما » وستو قد النيران 
فى بقاع أخرى من العالم بيا بغطى ظلام الليل أوروبا . 

إن علينا نحن الفرنسيين الذين ضربنا الثل منذ ماله ونحسين 
عاماً التزاماً خاصاً ومسئولية خاصة « وللنمل نيمات » لقد أطلقنا 
فى عام ( 4 ) الكلات التى هنت الما » ونفثت فيه الأمل 
فى تحرر قري بكامل » وحن مطالبون بأن نظل فى مستوى تاريخنا 
الجيد وإلا حكر علينا بالاتحلال . إن رعاة أشراراً يحاولون اليوم 
حطيم شجاعتنا . إنهم برددوننا أن نعتقد أن المثل الأعلى والفضيلة 
والمقل والحب ليست إلا ألفاظاً » وأن الهدف الأسمى لكل فرد 
يحب أن يكون « النجاة جلده » دون أن يقلقه فى ثىء إن هذا 
الجلد جلد مغفل أو جبان . إنهم يسمون التتكر لكل مطمح نبيل 
« واقمية » . لقد منم أخيراً يطلقون لفظه « سياسة السلم » 
بل « سياسة السلٍ الكامل » على تلك السياسة التى تسمح بحرب 


AE‏ مد 


« أثوييا » وحرب « أسبانيا » وحرب « الصين » واستعباد 
« امسا » و « تشيكوساوفا كيا » و« ألبانيا » ول يبق إلا أن 
يطلبوا إلينا إنكار حقوق الإنسان لمصلحة حقوق القوة » وأن 
تتكس فرنسا كوطن لاحرية أمام العنصرية والفاشية . 

ولكن ... لا ... لقد استطاعت سفسطة الال أن تضلل 
الرأى العام فى بلادئا » ولكن فرنسا ستظل فرنسا » وى تجهل 
الحبن » ولن تعرف الإنثناء » وإذا كانت الإنسانية قد سارت 
إلى الامام فإنما كان ذلك لأنه وجد دانما ‏ حتى فى أحلك 
العصور -- رجال مثاليون » لا يتطرق الوهن إلى عرمهم - 
رحال داعو الاستعداد للتفانى » بل التضحية القصوى فسبيلالعقل 
والعدل » والروح التى سح ركهم قد ظلت روحنا » إننا لا نمل أن 
أسباب الحياة أثم من الحياة ذانها » وقد عقدنا العزم على ألا مهرب 
ولأولئك الذين تدفمهم الصالح المقيرة إلى العمل على قتل الحرية 
والكرامة البشرية » أن يطلقوا ما شاؤا من سباب ضد الثورة 
الفرنسية » ولكن الوثيقة المظيمة ستظل قامة احتحاج خالد 
وأمل لا هزم . إننأ سنحافظ علا وتوسع من مداها » وارن 
تستطيع تيارات الضغينة أن تنتصر علها . 


الوثيقة الدولمة 
لإعلان حقوق الإنسان 


لم تكد تتكون هيثة الأم التحدة حتى فكر المجلس 
الاقتصادى والاجمات التابع لما فى وضع مشروع بإعلان حقوق 
الإنسان ومشروع باتفاق دولى يتضمن تلك المقوق > ومشروع 
نالك بالوسائل العملية اللازمة لتنفيذها . وبالفمل ألف الجلس 
الذ كور لجنة من تمانية عشر عضواً لوضع هذه المشروعات الفلا 
وسماها « لجنة حقوق الإنسان » . وبمد أن خصصت تلك اللحنة 
ثلاث دورات وما شرب من عانين لحان هده المة سراق 
« ليك سكس » أو فى « حنيف » تقدمت إلى الجلس الاقتصادى 
والاجماعى عشروع لإعلان حقوق الإنسان وببعض مخطيطات 
لشروع اتفاق دولى بتلك الحقوق » وفى الجلسة المالة والإثنتين 
والأربمين التى عقدتها الجعية العمومية لهيئة الأم فى ۲٤‏ سبتمبر 
سنة ۱۹٤۸‏ قررت الجعية تحويل هذه الوثائق على اللحنة 
الثالثة للميئة . 

وها هو التقرير الرسمى للجنة الثالثة اذ كورة عن بحها لتلك 
الونائق ونقيجة ذلك البحث ومنه يتبين القارى' تاربخ هذه 


الشروعات وخطواما . 


(e —‏ — 
تقرير اللجنة الثالثة 


( القرر - المسيو لوت ممثل هاييتى ) 

ا للمادتين ٩۲‏ و ۸ من ميثاق هيثة الم 
ألف الجلس الاقتصادى والاجتاعى لحنة من ثمانية عشر عضواً 
باسم « لجنة حقوق الإنسان» ومهمنها إعداد مشروع لوثيقة 
دولية بإعلان حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ومشروع 
اتفاق دولى بتطبيق هذه الحقوق والمريات ودراسة وسائل تنفيذ 
هاتين الأداتين . 

؟ - بعد أن خصصت نة حقوق الإنسان ثلاث دورات 
وما يقرب من عامين -- سواء فى ليك سكس أو فى جنيف - 
لمذا العمل تقدمت إلى الجاس الاقتصادى والاجماى عشروع 
لإعلان حقوق الإنسان ويبعض مخطيطات لشروع اتفاق دولى . 

۲٤ فى الجلسة المائة والإئنتين والأربمين النمّدةفى‎ ٣ 
قررت الجمية الممومية نحو يل البند امالك‎ ۱۹٤۸ سبتمير سنة‎ 
عشر من ملحق جدول عمال دورما الثالثة العادية وهو الحخص‎ 
عشروع إعلان حقوق الإنسان والوثائق الملحقة به - إلى‎ 
. اللحتة الثالثة‎ 

٠۸ تنص المادة ؟5 على لختصاءات هذا المحلس » وأما الادة‎ )١( 
. فتنس على حقه فى تكوين لجان مختلفة لتحقيق أهدافه‎ 
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٤‏ - بجلستها الرابمة والتسعين قررت اللحنة الثالثة أن 
لا تبحث غير مشروع إعلان حقوق الإنسان » وأما الوئيقتان 
الأخريان الخاصتان بالاتفاق الدولى وبوسائل التنفيذ ققد رأت 
اللجنة أمهما ليسا فى حالة تسمح ببحثهما بحثا جديا . 

ه - يجلسها الرايمة والمّانين ناقشت قشت اللحنة الثالثة الشروع 
الذى وضعته لجنة حقوق الإنسان ووافقت على معظ المواد بإجاع 
الأصوات » وقد أفسحت الجال لتفسير التصويت مما مكن جميع 
مثلى الدول الختلفة من إنداء محفظاتهم أو إيضاح معنى تصوينهم 
أو تحديد المعانىالتى يعطونها لبعض الاصطلاحات . وقد سج لكل 
هذا فى مضابط حلسات اللحنة . 

+ - لقد کان فى قبول عدة تعديلات وق صعوية تمان 
المطابقة الدقيقة بين هذه النصوص فى اللغات الرسمية الختلفة » 
وأخيراً كان فى الحرص عل التنسيق النطق ما دعا اللحنة الثالئة 
إلى تكوين لمنة فرعية عبمتها درس وثيقة إعلان حقوق الإنسان 
فى موعها أى درس التسع والعشرين مادة والديباجة وذلك من 
ناحية واحدة هى ناحية العرض والتوفيق والتنسيق . 

مدنو شحة مل هذه اللجنة القزعية عوها تنه من حديد 
وناقشته ووافقت عليه اللحنة الثالثة -- فى جلسانها المتدة من 
اللا والأربع وات إل ا اا دهان 
والسبعين - وهو ما يكون الشروع الى )1( للإعلان 
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الدولى لقوق الإنسان » واللحنة الثالئة :وصى الجعية العمومية 


إلواققة علها . 
۸ - ف الملسة الائة والستين وافقت اللحنة الثلاثية على 
مشروع قرار خاص بحق الشكوى ( ت) . 


٩‏ - وفى جلسما المائة والستين وافقت على مشروع قرار 
خاص عصير الأقليات ( <) :. 

٠‏ - وف جلستها الائة والمانى والسبعين وافقت اللحنة 
على مشروع قرار خاص بالنشر والإذاعة الواجب وفيرها لوثيقة 
إعلان حقوق الإنسان الدولية ( 5 ) . 

١‏ - وف جلستها الائة والمالى والسبعين وافقت اللحنة 
على مشرو ع قرار خاص ببحث الجلس الاقتصادى والاجماى فى 
ناريخ قريب لمشروع الاتفاق الدولى ووسائل التنفيذ ( 2) . 

١‏ - وبناء على ذلك توصى اللحنة الثالثة المعية العمومية: 
بالوافقة على هذه الوثائق انجس . 


(1) مشروع دولى لاعلان حقوق الإنسان 
دساحة 


حيث أن الاعتراف بالحكرامة المستقرة ف ج أعضاء 
الأسرة الانسانية ويحقوقهم التساوة الغير القابلة للتنازل هو 
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الأساس الذى تقوم عليه الحرية والمدل والسلام فى العام . 

وحيث أن يجاهل حقوق الإنسان واحتقارها قد أدى إلى 
إرتكاب أعمال وحشية تثير مير الإنسانية » وحيث أله قد أعلن 
أن أسمى ما يتطلع إليه الإنسان هو نحقيق عالم تتمتع فيه الكائنات 
البشرية بحرية الكلام والاعتقاد وتتحرر من الحوف والبؤس . 

وحيث أنه من المجوهرى أن حمى حقوق الإنسان بواسطة 
نظام قانونى حتى لا يضطر إلى الثورة كل أخير ضد الظل 
والاضطهاد . 

وحيث أنه من الجوهرى العمل على تنمية العلاقات الودية 
بين الأمم وتخت أن شعوت الأم التحدة قد أعلنت من جديد 
فى اليثاق إعابها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة وقيمة 
الشخصية البشرية وعساواة الرحال والنساء فى الحقوق » کا 
أعلنت عنما على أن تعزز التقدم الاجماعى وأن مبىء ظروفا 
أحسن للحياة وسط حرية اک 

وحيث أن الثول الغا دينت بأن تضمن بالتعاون 
مع منظمة هيئة الأمم التحدة الاحترام العالمى الفملى لقوق 
الاثنيان وتحرياه الأساسية: 

وحيث أن وحدة النظر إلى هذه الحقوق والحريات من 
الأحمية فى المكان الأول بالنسبة لتحقيق هذا التمهد فان الجعية 
العمومية : 


دعا 
تعلن هذه الوثيقة الدولية لحقوق الإنسان كثل أعلى مشترك 
تسى إلى باوغه كافة الشموب وكافة الأمم وذلك لكى يحاول 
جيم الأفر اد وتحاول جيع الحيئات الاجماعية -- وقد استقرت 
بنفوسهم هذه النصوص - أن يعماوا واسطة التعلم والتربية على 
تنمية واحترام هذه المقوق والحريات ومان الاعتراف ها 
وتطبيقها فعليا بواسطة اجراءات بدريحية فى الجالين القوى 
والدولى » وذلك سواء بين شعوب الدول الأعضاء ذاتها أو بين 
تفوت الأراقن الزطوفة عت افر انوا 
الادة الأولى 
بولد الاس أحراراً متساوين فى الكرامة والمقوق ودين 
بالعقل والضمير » وعلمهم أن يعاملوا بعضهم 5 روح الأخوة . 
المادة الثانية 
لكل إنسان أن يتمتع بكافة المقوق والحريات الواردة فى 
هذه الوثيقة » وذلك دون أى یز وخاصة ما كان بسبب الحنس 
واللون والذكورة أو الأثوئة واللذة والدين والرأى السياسى أو أى 
رأى خلافه والأصل الوطنى النازح منه الفرد أو الأصل الاجتاعى 
وحالة الغنى أو الفقر وال ركز العائلى أو أى كز خلافه . 
المادة الثالثة 
تمتد المقوق الواردة فى هذه الوثيقة إلى جيم سكان الأراضى 
الوضوعة نحت الوصابة والأراضى غير التمتمة بالحكم الذاتى » 
0 
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وذلك على قدم المساواة مم سكان البلاد ذات السيادة . 


المادة الرابعة 
لكل فرد الحق فى الحياأة وف الحرية وفى أف يعيش 
آمناً مطمثناً . 
الادة الخامسة 


لا جوز أن يعيش إنسان فى ارق أو الاستعباد . والرق 
والفخاسة > فى كافة صورها -- محظوران . 
المادة السادسة 
لا يجوز أن يعذب إنسان أو أن توقع عليه عقوبات قاسية 
غير إفسانية أو صر بالكرامة . 


الادة السابعة 
لکل إنسان الحق فى أن يعترف له فى كل مكان بشخصيته 
القانونة . 
الادة الثامنة 


اجيم متساوون أمام القانون » ولكل فرد - دون أى تمييز 
وعلى قدم المساواة - المح فى أن يحتمى به . وللجميع الحق ف 
الحانة ضد كل تمييز يمتبر خروجاً على هذه الوثيقة وضد كل 
تحريض على هذا القييز . 
المادة التاسعة 
لكل إنسان الحق فى الالتجاء القعلى إلى القضاء الوطنى 
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الختص بالنظر فى كل اعتداء على الحقوق الأساسية العترف له مها 
ف الدستور والقوانين . 
المادة العاشرة 
لا يجوز القبض على أحد أو حبسه أو نفيه بإجراء محكمى . 
المادة الحادية عشرة 
لكل شخص الحق على قدم المساواة التامة فى أن تسمع 
دعواه بطريقة عادلة وعلنية أمام محكة مستقلة وغير متحيزة 
لتقغى فى حقوقه والتزامانه أوفى وجود أساس لكل اام 
بوجه إليه فى المسائل الجنائية . 
المادة الثانية عشرة 
١‏ کل مہم بعمل جنالى مفروض براءته إلى أن نثبت 
إدانته قانونا بتحقيق علنى تتوفر فيه كافة الضمانات اللازمة لدفاعه 
۲ - لا يجوز أن حك بإدانة أحد لعمل کک 
معاقبا علهما وقت ارتكاءهما عوجب القاثون الوطنى أو الدولى 
كا أنه لا جوز توقيع عقوبة أشد من تلك التى كانت لوقع وقت 
ارتكاب العمل الإجرای . 
المادة الثالئة عشرة 
لايجوز أن يتمرض أحد لتدخل محكى فى حياته اللاسة 


لاوما 


أو فى أسرنه أو منزله أو ماسلاته » ولا أن يعتدى على شرفه 
التدخل وذلك الاعتداء . 
المادة الرابعة عشرة 
١‏ - لكل فرد الحق فى التنقل بحرية وف اختيار مسكنه 
داخل الدولة . 
؟ - لكل إنسان الحق فى أن يغادر أى بلد عا فى ذلك 
بلده وأن يعود إليه . 
المادة الخامسة عشرة 
١‏ - لكل إنسان الحق إزاء الاضطهاد فى أن يبحث عن 
ملحا وأن تقد من وجو هذا اللحا ى باد أخرى:. 
؟ - لا موز أن يحتج هذا المق فى حالة امخاذ إجراءات 
قاعة على أساس حقيق ننيجة لجرعة من حرام القانون العام أو 
لأعمال مضادة لمباى” وأهداف الأمم المتحدة . 
المادة السادسة عشرة 
١‏ - لكل فرد الحق فى أن تكون له جنسية . 
ولا أن يحرم من حقه فى تغبير جنسيته . 


۳ 


المادة السابعة عشرة 
١‏ - لكل رجل وامأة الحق منذ سن البلوغ فى الزواج 
وتكوين أسرة دون أى قيد يرجع إلى المنس أو الحنسية أو الدبن 
وحقوقهما متساوية من حيث الزواج أثناء قيامه وعند انقصامه . 
؟ - لاوز أن يبرم الزواج إلا عوافقة الزوجين فى حرية 
ورضی نام . 
۴ - الأسرة هى العنضر الطبيعى والأسامى للمجتمع ولها 
الحق فى حماءة الميئة الاجماعية والدولية . 
المادة الثامنة عشرة 
١‏ - لكل فرد الحق ف الملكية سواء بصفة فردة أوجاعية 
؟ ح لا يجوز حرمان أحد من ممتلكاته بإجراء حكى . 
المادة التاسعة عشرة 
لكل إنسان الحق فىحربة التفكير والاعتقاد والديانة » وهذا 
الحق يتضمن حرءة تغيير الديائة والاعتقاد كا يتضمن الحرة فى 
الجهر بالديانة أو الاعتقاد سواء بصفة فردية أو فى جماعة » وسواء 
أكان ذلك فى السر أو فى العلن وذلك :واسطة التعلم وضراولة 
الطقوس والشعائر والمرامم . 
المادة المشرون 
لكل شخص الحق فى حر الرأى والتعبير » عا يتضمنه 


ER A 


ويتلق وينشر - دون اعتبار E‏ عبان الا بأد 
وسيلة من وسائل التعبير . 
المادة الحادية والعشرون 


١‏ - لكل إنسان الحق فى حرية الاجماع وتكوين المعيات 
السامية . 


۲ - لايجوز أن يرغم أى فرد على الانضمام إلى أله ججعية . 
المادة الثانية والمشرون 
أ - لكل إنسان الحق فى أن يسام فى إدارة فى شثون بلاده 
العامة » وذلك سواء بصفة مباشرة أو بواسطة مثلين منتخبين 
انتخاباً حراً . 
؟ - لكل شخص الق فى تولى الوظائف العامة فى بلده 
على أساس من المساواة . 
#بص ااذه الفشي في عن ا النامة مد هينه 
الإرادة يحب أن يعبر عنها واسطة انتخابات دوريءة شريفة على 
أساس الاقتراع العام والسرى أو تبعاً لنظام ممائل يضمن حرية 
التصويت . 
المادة الثالئة والعشرون 
لكل إنسان - بصفته عضواً فى الميثة الاجماعية - الحق 


حجر زرح 


فى الضان الاجاعى » بأن يحصل على الحقوق الاقتصادية 
والاجتاعية والثقافية اللازمة لكرامته ولتنمية شخصيته تنمية 
طليقة » وذلك بفضل الجهود القوى والتعاون الدولى مع مراءاة 
نظام كل دولة وموارد رونا . 

المادة الرابعة والمشرون 

-١‏ لكل شخص الحق فى العمل والحرية فى اختياره 
بشروط عادلة محزية > كا أن له الحق فى الجابة من البطالة . 

؟ - للجميع الجن - دون أى ييز - فى الحصول على 
أجر متساو عن عمل متساو . 

٣‏ - لکل مرن يعمل الحق فى أجر عادل جز يضمن له 
ولأسرنه حياة تتفق مع الكرامة البشرية » ويككل عند الضرورة 
هذا الأجر بأندَ وسيلة من وسائل الجاءة الاجناعية . 

٤‏ - لکل فرد الحق فى أن يكون مع غيره قابات وف أن 
ينضم إلى نقابات للدفاع عن مصالهه . 

المادة الخامسة والمشرون 

لكل فرد الحق فى الراحة وف أوقات للفراغ ويخاصة فى 

تحديد معقول لمدة العمل وف إجازات دورية باجر . 
المادة السادسة والمشرون 
-- تكن ورد للق فى مسدوى من الحا يضمن له 


— ۳۹ 


ولأسرته الصحة والرخاء » وبخاصة فبا يتعلق بالا كل واللبس 
والسكن والحدمات الصحية و المدمات الاجماعية الضرورية »كا 
أن له حق الغمان فى حالة البطالة والرض والمجز عن العمل 
والترمل والشيخوخة » وفالحالات الأخرى التى يفقد فما وسائل 
كسب قوته نتيجة لظروف لا دخل لإرادته فما . 

؟ - للأمومة والطفولة الحق فى المساعدة والإعانة الخاصة . 
وجيع الأطفال سواء الولودون مهم فى الزواج أو خارج الزواج 
يتمتعون بنفس الجاة الاجاعية . 

المادة السابعة والمشرون 


١‏ - لکل إنسان الحق ف التعليم » وبحب أن يكون التعلم 
محانياً » على الأقل فما بخنص بالتعلم الأولى الأساسى . والتعلم 
الأولى إجبارى » ومن الواجب تمم التملم الفنى والمنى . 
والدراسات المليا يحب أن تفتح أوابها للجميع حسب مواههم 
وعلى أساس من المساواة . 

؟ ح يجب أن دف التمليم إلى تنمية الشخصية البشرية 
وتقويه احترام حقوق الإنسان وحريانه الاساسية » ومن الواجب 
أن يناصر الفهم التبادل والتسامح والصداقة بين كافة الأم وكافة 
الججاءات الاجتاعية والدينية »كا يعمل على تعزيز مجهودات الأمم 
اللتحدة للمحافظة على السلام . 


اماس 


© - للاباء حق الأولوية فى اختيار نوع التعليم الذى يربدون 

توفيره لأبنائهم . 
الادة الثامنة والعشرون 

١‏ - لكل إنسان الحق فى أن يسام بحرية فى المياة الثقافية 
للهيئة الاجماعية وأن يستمتع بالفنون وأن يسام فى التقدم العامى 
وما پنجم عنه من منافع . 

؟ - لكل إنسان الحق فى حاءة المصالح الأدبية والادية الى 
تنجم عن إنتاجه العلمى أو الأدبى أو الفنى . 

المادة التاسعة والمشرون 

لكل إنسان الحق فى أن يسود - فى الجال الاجتاعی 
والجال الدولى -- نظام يضمن النفاذ الكامل للحقوق والواجبات 
النصوص عا فى هذه الوثيقة . 

المادة الثلانون 

١‏ ح على الفرد واجبات نحو الميئة الاجتاعية الى من 
المكن أن تنمو فها وحدها شخصيته موا حرا كاملا . 

۲ - لا يخضع الفرد عند مراولة حقوقه والمتع بحريانه 
إلا للقيود التى ينص علا القانون لضان الاعتراف بحقوق الغير 
وحرياتهم واحترامما ء ثم لجابة مقتضيات الأخلاق الدقيقة والنظام 
العام والرفاهية العامة فى مجتمع دعقراطى . 


— ۱۴۸ ¬ 


۳ - لا عكن فى أبة حالة ملاولة هذه الحقوق والحريات على 
نحو يتعارض مع أهداف ومبادى” لآم التحدة . 
المادة الحادية والثلانون 
لا جوز أنيفسر أى نص من نصوص هذه الوثيقة على أنه 
بتضمن بالنسبة لأنة دولة أو أنة هيثة أو أى فرد الحق ف أن 
يزاول أى نشاط أو أن يقوم بأى حمل يرى إلى حطم الحقوق 
والحريات الواردة فما . 


(ت) قرار خاص محق الشكوى 

حيث إن حق الشكوى حق أسامى للا نسان كا تعترف 
ذلك دساتير آم عديدة . 

وبعد بحث الادة الواردة فى الوثيقة القدمة من لمنة حقوق 
الإنسان والتعديلات التى اقترحت كوبا وفرنسا إدخالما على 
هذه الادة . 

فإن الجعية العمومية تقرر ألا يتخذ أى إجراء فى هذا 
الصدد خلال الدورة الحالية . 

وه تدعو الجاس الاقتصادى والاجتاعى أن يطلب إلى لمنة 
حقوق الانسان القيام بدراسة جديدة لمشكلة عرائض الشكوى 
عندما يأخذ فى بحث مشرو ع الاتفاق اللاص يحقوق الإنسان 


لاوم — 


وبوسائلتنفيذها » وذلك لك تستطيع الجمعية العمومية فى دورما 
القبلة أن تبحث الوسائل التى يمكن اخاذها ‏ إذا كان هناك 
محل لذلك - بخصوص مشكلة عمرائض الشكوى . 
(<) قرار خاص بمصير الأقليات 

حك إن الأمم التحدة لا تتطيع أن تظل غير معنية 
عصير الأقليات 5 

وحيث إنه من الصعب الوصول إلى حل موحد فيا يختص 
هذه الشكلة المقدة الدقيقة التى تتخذ ىكل دولة مظهراً خاصاً . 

وحيث إن وثيقة إعلان حقوق الإنسان ذات صفة عالية . 

فإن الجمية العمومية تقرر ألا تمالم مشكلة الأقليات فى صلب 
هذه الوثيقة بنص خاض . 

وترد إلى المجلس الاقتصادى والاجمادى النصوص القدمة 
من اتحاد الجهوريات السوفييتية الاشتراكية ومن .وغوسلافيا 
والدانيمرك عن هذه الشكلة فى الوثيقة القدمة من لمجنة حقوق 
الانسان » وترجو إلى المجلس أن يطلب إلى لجنة حقوق الانسان 
وإلى اللجنة الفرعية الحاصة بمكاخة اجراءات المييز الجحفة 
ويحماءة الأقليات - أن تأخذ فى بحث مشكلة الأقليات' محف 
ميقاً لك تستطيع الأمم التحدة أن تقر إجراءات فمالة لجاية 
الأقليات الجنسية واللغوية والدينية . 


س عا 


(ء ) قرار خاص بالإذاعة والنشر 
( الواجب توفيرها للوثيقة المالية لإعلان حقوق الإنسان) 
حيث إن الموافقة على الوثيقة المالية لإعلان حقوق الإنسان 
تعتبر عملا تاريخياً رى إلى تثبيت أركان السلم العالمى بجمل الأ 
التحدة تسام فى حرر الفرد من الاضطهاد ووسائل الضغط غير 
الشروعة التى كثيراً ما بقع فريسة لها . 
وحيث إن نص هذه الوثيقة يجب أن يكون له من الذبوع 
ميل شيا ربالا عق العامة » بن مسي السومية : 
الى ومق کرات الدؤل الأعساء ان تناه لاما 
للمادة “26 من ميثاق هيئة الأمم » وذلاك بألا تنفل أنة وسيلة 
من الوسائل التى تملكها لكى تنشر وتذيع على رؤوس الأشهاد 
نصهذه الوثيقة » فتعمل بناء على ذلك على أننوزع وتلصق وتقراً 
ويعلق علها بنوع خاص ف المدارس ومؤسسات التعلم الأخرى ؛ 
وذلك دون أى تفريق يرجع إلى النظام السياسى فى الدول أو 
الأراضى الختلفة . 
؟ ح رجو السكرتير العام أن يحقق لمذه الوثيقة اتنشاراً 
واسماء وبناء على ذلك أن ينشر وبوزع النصوص عررة لا باللغات 


)١(‏ تنص هذه المادة على تعهد جيم الأعضاء بأن يتخذوا ما يجبعلهم 
من عمل مفرد أو مشترك ,التعاون مع الميئة لإدراك مقاصدها . 


حت لعب 


الرسعية سب » ولكن بكافة اللغات المكنة فى حدود ما علك 
من وسائل . 

م ل يدعو المؤسسات التخصصة والميئات غير الحكومية 
فى العالم أن تتفضل فتبذل جهدها لك نحيط أعضاءها عاماً 
مهذه الوثيقة . 

(ھ) قرار غاص بإعداد مشروع ميثاق خاص 

حون ا ان وو ل تبفيديها 

حيث إن برنامج عمل لمنة حقوق الإنسان يتضمن إعداد 
ميثاق دولى بحقوق الإنسان يتكون من وثيقة إعلانما وسن 
اتفاق دولى خاص مہا ووسائل تنفيذها . 

فإن الجعية العمومية تدعو المجلس الاقتصادى والاجماعى أن 
يطلب إلى لجنة حقوق الإنسان الاستمرار فى إعطاء الأولوية 
فى رامج عملها - لإعداد مشروعاتفاق خاص موق اللإنسان 
ووسأكل "تدده 


ونائق حقوق الإنسان ومصيرها 
يلاحظ القارى" مما تقدم أن الفكرة الأول ى كانت منصرفة إلى 
إعداد ثلاث وثائق دولية محقوق الإنسان وحريانه الأساسية وهى : 
سبو فة نإغلان فرق الاتيآن وراه الأساسية > 


— ۲ 


أى تصربح توافق عليه الجمية العمومية لهيثة الأمم * م داع فى 
الدول المختلفة ويتتخذ أساساً للتربية السياسية . ومن البين أن مثل 
هذا التصريح ليست له غير قيمة أدبية ما دام خلوا من التزام 
الدول به التزاما قانونيا » وما دام أنه لم وضع جزاء لخالفته . 

؟ - میاق دولى » أىاتفاق دول » بحقوق الإنسان وحرياته 
الأساسية » ومثل هذا الاتفاق أو الميئاق تر ملز للدول الوقمة 
اك بتفق عليه . 
الحقوق والحريات فى الدول الختلفة . 

ولقد وضح للقارى” مما سبق أنه ل عكن الاتفاق إلا على 
وثيقة إعلان حقوق الإنسان وحريانه الأساسية » وهى الوثيقة التى 
أقرتها الجعية العمومية لميئة الأمم فى دورما العادية الثالثة بجلسة 
۸ ديسمير سنة ۱۹٤۸‏ بباريس » وذلك بعد أن رفضت عدة 
تمديلات واقتراحات تقدم ا اتحاد الجهوريات السوفيبتية 
الاشتراكية ( الروسيا ) وقبلت تمديلا واحداً تقدمت به 
الملكة التحدة ( إبحلترا ) کا سنوضح فبا بعد . 

وأما الميئاق الدولى ووثيقة الإجراءات العملية فقد قررت 
الجعية العمومية بناء على اقتراح اللحنة الثالئة إرجاءها إلى الدورة 
القبلة وتكليف الجلس الاقتصادى والاجتاعى بأن يطلب إلى نة 


حت 5ع اداح 


حةوق الإنسان الكونة فى داخله الاستمرار فى مهما وإعداد 
الوثيقتين الخاصتين بهما . 

وبلاحظ القارى' أيضاً أن هيئة الأمم لم نستطم الوصول 
إلى الاتفاق على مبادىء تصرح بها فبا يختص بحق الشكوى 
ومصير الأقليات ( راجع الوثيقتين ب و ج السابقتين ) 
وزع ها شاه 


الاقتراحات والتعديلات 


قلنا إن الروسيا قد تقدمت للحمعية العمومية بعدة اقتراحات 
وإن هذه الاقتراحات قد رفضت كلها . وها نحن ثثبتها فما بى : 

١‏ -- تقدمت الروسيا عشروع قرار عام هاهو نصه: 
« حيث إن نص مشروع إعلان حقوق الإنسان المقدم إلى الجعية 
الممومية غير مرض » وحيث إله فى حاجة إلى نحسينات أساسية 
فى جلة من مواده » فإن الجعية العمومية تقرر إرجاء بحث مشروع 
إعلان حقوق الإنسان إلى الدورة الرابعة العادية للحمعية 
العمومية . » 

وقدكان رفض مشروع هذا القرار بأغلبية ٤٥‏ صوثاً وامتناع 
ثلاث دول عن التصويت . 


؟ س وتقدمت كذلك بعدة تمديلات حزئية 'وردهما 


فا بلى : 


کو ت 


: اقترحت أن بحل النص الأنى عل المادة الثالثة‎ )١( 

١ح‏ لكل شعب ولكل أمة الحق فى رر اللمسير » 
والدول السئولة عن إدارة الأقطار غير التمتعة بالك الذاتى 
- عاف ذلك الستعمرات - سوف تعمل على تسهيل تنفيد هذا 
الحق » تقودها فى ذلك أهداف ومبادىء الأمم التحدة بالنسبة 
لأهالى تلك الأقطار . 

۲ - لكل شعب ولكل حنسية داخل دولة من الدول 
التمتع بحقوق متساوية . ولا يجوز أن تسمح قوانين الدولة بأى 
ييز فى هذا الصدد . ومن الواجب أن يضمن للا قليات القومية 
الحق فى أن تستخدم لناتها وأن تكون لما مدارسها الخاصة 
ومكاتما ومتاحفها ومؤسساتها الثقافية والتربوية الأخرى . 

ل تد الحقوق الإنسانية والمدنية الواردة فى هذه الوثيقة 
إلى أهالى الأقطار التمتعة الح الذانى عا فى ذلك المستعمرات . 

(ب) واقترحت أن يحل النص الأنى محل المادة العشرين : 

لكل إنسان حق لا عكن التنازل عنه فى أن يعبر بحرية عن 
الآراء الدعقراطية وأن يها وف أن بدافع عن النظم والأوضاع 
الدعقراطية والمؤسسات الاجتاعية » وفى أن يحارب الفاشية فى 
حال التفكير الفلسنى وفى السياسة وف الدولة وال حياة العامة . 

(<) واقترحت كذلك أن يحل النص الآنى عل المادة 
الثانية والعشرين : 


— ھا — 


-١‏ لكل مواطن من أى دولة « دون تمييز يقوم على 
الحنس أو اللون أو الجنسية أو اليلاد أو حالة الثروة أو الأصل 
الاجتاعى أو اللغة أو الدين أو النحكورة والأنونة » المق فى 
الساهمة فى حكومة بلاده والحق فى أن ينتخب وأن ينتخب 
لكل الميئات ذات السلطة على أساس الاقتراع العام المباشر 
السرى » كا أن له الحق فى أن يكون عضواً مع غيره من الواطنين 
على قدم المساواة فى أنه منظمة أو مكتب عام فى دولته . 

؟ - اعتبار اللكية أو التعليم أو أبة مؤهلات أخرى 
سيباً فى الْقيز بين المواطنين فى انتخاب الحيئات القثيلية يمد 
متعارضاً مع هذه الوثيقة . 

( 05 واف رجت آخرا أن تضاف الققرة الأتية إلى الاد 
الثلاثين : 

الحقوق الإنسانية والدنية والحريات الأساسية الواردة فى 
هذه الوثيقة يحب أن نحمها قوانين الدولة . وكل انهاك أو تقييد 
هذه الحقوق سواء بطريق مباشر أو غير مباشر يعتبرانها كا هذه 
الوثيقة کا يمتبر متمارضاً هم البادى" السامية الواردة عيثاق 
عرئة الأمم . 

وقد رفضت کا قلتاجيع هذه الاقتراحاتيجلسة ۱۹٤۸/۱۲/۸‏ 

وأما الاقتراح الإحليزى الذى قلنا إنه كان الاقتراح الوحيد 
النى وافقت عليه الجعية العحومية » وبذلك يعتير تعديلا مهائيا 

0200 
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لوثيقة إعلانحقوق الإنسانالدولية الواردة فما سبق » فهاهونصه : 

نحذف الادة الثالئة ويحل علها النص الآنى كفقرة ثانية 
للمادة الثانة : 

وعلاوة على ذلك لا يحوز أن يقوم أى تمييز على أساس النظام 
السياسى « الإدارى أو الدولى» للدولة أو القطر التابع له الشخص 
سواء أ كان ذلك القظز تقلا أو ميت الوصاية أو غير متمتع 
المحم الذالى . 

وکان قىول هذا ايل الحمزف فی حلسة ۸ دسمير سنة 
41 بعلن 5؟ شو E‏ 


إبضاحات وتعليقات 
بقل شارل مالك رئيس المجلس الاقتصادى والاحمائى 
ومقرر لحنة المانية عشر 
هذاء ولک نعين القارى” على إدراك موانع الاختلاف 
التى منعت الدول مر أن تصل إلى اتفاق دولى عن حقوق 
الإفسان وحرياته الأساسية وإلى وثيقة بالوسائل العملية لتنفيذها 
بل والاختلاف على كثير من المادى* الواردة فى التصري أو التى 
كان من الممكن أن ترد به . نم لكى وض حكل ذلك ها حن 
ننقل إلى القراء مقالا دقيقا لسعادة الدكتور شارل مالك وزير 
لبنان اللفوض فى. أعسيكا رئيس الجلس الاقتصادى والاجماعى 
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اة ة الأم ومقرر لجنة المانبة عشر التىألفها نجاس الم كور لوضع 
الونائق الخاصة بحقوق الإنسان وحريانه الأساسية وكانت نحت 
رئاسة مسز روزفلت » وقد نشر هذا القال الام فى محلة الم 
امتحدة بعددها النصف شهرى الصادر فى اول ولو سنة ١96544‏ 
( الجلد الحامس رقم ١‏ ) . وها هو نص القال : 

« لقد انهت لنة حقوق الإنسان الؤلفة من تمانية عشر 
عضواً فى دورتها الثالثة التواتهت فى 7/١8‏ سنة 1944 من وضع 
نصوص مشروع كامل لتصرخ دولى بحقوق الإنسان وذلك بعد 
أن عملت فى إعداده عامين كاملين . 

ولقد تمت الموافقة على التصر م وعلى التقرير الذى قدمته اللجنة 
إلى الجلس الاقتصادى والاحتاعى بأغلبية اثنى عشر صوتا دون 
اعتراض » وامتناع أربعة أعضاء ( الروسيا وروسيا البيضاء 
وأوكرانيا ووغوسلافيا ) . 

لقد محدث ميثاق هيئة الأم المتحدة فى سبعة مواضع على 
الأقل ( الديباجة والواد ١‏ و١‏ و هه و55 و۸ و0)07©. 

: هام المواضع السبعة من اليغاق الى يشير إلماالكاتب‎ )١( 

١‏ - الديباجة » ا 0 نحن شعوب الأمم التحدة » وقد آلينا 
على أتفسنا . .. أن ن كد من جديد إعاتا بالمقوق الأساسية للارنان 
وبكرامة الفرد وقدره وما لارجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق 


متس او نة 6 


» - الادة الأولى » جاء فيها : « مقاصد الأمم المتحدة هى : محقيق = 


E۸ =‏ — 
شن قوق الأشتان وحرياته الأنامنية دا کا أن اج أهداف 
الأم التحدة هو « تحقيق التعاون الدولى . . . توفير احترام 
حقوق الإنسان والحريات الأساسية » . 


ح التعاون الدولى ... لوقي احترام حقوق الإنسان والمحريات الأساسية 
للناس ج جيم والتشجيم عليه بلا بين بسبب الجنس أو اللغة أو اين ولانفريق و 
بين الرجال والنساء » 

ع س المادة الثالثة عشرة جاء فا : « ... تنشىء المعية العمومية 
دراسات وتشير بتوصيات بقصد : الإعانة على تحقيق حقوقالإنسان والحريات 
الأساسية للناس بلا ييز ينهم فى الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفرقة ين 
الرجال والنساء » . 

- المادة الخامسة والخمسون ء جاء فا : « رغبة فى تهيئة شروط 
الاستقرار والرفاهية الضرورءة لقيام علاقات سامية ودية بين الأمم - علاقات 
تقوم على احترام المبداً الذى يقضى للشعوب يحقوق متساوية وجل لها تقرير 
مصيرها » تعمل الأعم التحدة على .... أن ينتشر فى العام احترام حقوق 
الإنسان والحريات الأساسية للجميم بلا كييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين 
ولا تفرقة بين الرجال والنساء ومساعاة تلك الحقوق والمريات فعلا » . 

ه - لمادة الثانية والتون ؛ جاء فيها : « للمجلس الاقتصادى 
والاجتاعى ... أن يقدم نوصيات ذا مختص بتر احترام حقوق الإنسان 
والحريات الأساسية وماعاتها » . 

٩‏ س المادة الكامنة والستون » جاء قها : « ينشى” المجلس 
الاقتصادى والاجماعى لاا للشئون الاقتصادية والاجماعية ولتعزيز حقوق 
الإنسان ... » . 

۷ المادة السادسة والسبعون ء جاء فيها : « الأهداف الأساسية 
7 الوصاية طيقاً لمقاصد الآمم المتحدة امبينة فى المادة الأول من هذا المغاق 

و تشجيع احراة هري انان والحريات الأساسية للجميم بلا عيبر 
اا ولا تفريق بين الرجال والنساء .... » . 
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ولكنه إذا كان الميئاق يلح فى الحديث عن حقوق الإنسان» 
فإنهبالرغى من ذلك لم يحدد على نحو دقيق تلك المقوق فى أى موضع 
من مواضعه » وإعلان حقوق الإنسان يسد ف الواقع هذا النقص 
فى اليثاق » وبوضم الحمول الدقيق لتلك العبارات الحبلى بالنتائج 
والواردة فى الديباجة ونعنى مها « كرامة الإنسان وقدره » . 

لقد مات اللجنة فى امرحلة الأولى من تكوينها ثم بعد ذلك 
فى تشكيلها الاي حت ارئاسة اتير لو فرانكلين رؤزفلت.. 
وقد ازدادت هيبة اللجنة بفضل الوقار والصبر اللذين أدارت مهما 
مسن روزفلت الناقشات . ولقد أضفت على اللحنة من اتساع 
الأفق والجاسة الصادقة للحريات الإساسية ما بذ كرتا بذلك الاسم 
الموقر الذى دخل فى رحاب التاريخ مقروناً بقضية حقوق الإنسان . 
وإنها الخدمات لا تقدر تلك التى قدمنها مسز روزفلت لمذه القضية . 

اكد حصفت اا ا ورات لم اة رحست 
لحنة الصياغة التى ألفنها دورتين ۔ وکان من الواضح منذ البدء 
أن مهمتنا ثلاثية . 

كان علينا أن نعد تصريحاً عاماً حقوق الإنسان يحدد فى إيجاز 
حقوق الإنسان وحريانه الأساسية التى يجب على الام عقتفى 
الادة الخامسة والخحسين من اليثاق أن تعمل على تعزيزها . وصدور 
تصرح مهذه الحقوق الأساسية من عيثة معتمدة خليق بأن حدث 


تأئيراً كبيراً فى تفكير البشر وسلوكهم »كا أنه يحمل من الدلالة 
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الأدبية والتروة ما لا يقل فى الأعمية عن إحداث هذا التأثير 
وهذا التصريح يحب کا وردق نصه - أن يهض « كهدف 
مشترك تسم ىكافة الأمم إلى باوغه » . ولقد بدا لنا بعد ذلك أن 
محرد التصرح لا يكنى وأنه لاد من ارتباط قانوتى . ومثل هذا 
الارتباط لا عكن إلا أن يتخذ صينة اتفاق أو مماهدة دولية تحدد 
فى دقة وبشكل قانونى إلى أى مدى تءتبر االمسكومات مازمة قانو نيا 
فى هذا الصدد . وإذا كان الاتفاق أضيق فى موضوعه فإن له على 
العكس ميزة هامة هى الترام الدول التى نوقعه باحترام نصوصه وهذا 
هو السبب فى تسميتنا له « ميثاق خاص بحقوق الإنسان » . 

ومن الواضح أخيراً أنه لاد من إعداد جهاز خاص يضمن 
حترام حقوق الإنسان ويعين الإجراءات التى يجب امخاذها فى 
حالة انهاك تلك الحقوق » ولقد سينا هذا الجهاز « إحراءات 
التطبيق » والممثاق نفسه يعتير -- إلى حد مأ -- وسيلة من هده 
الوسائل وذلك لأنه ودنا من محال القرارات التى تصدرها الجعية 
العمومية إلى حال المعاهدة الدولية التى يفن بالفمل - لاحترامها 
أى اننا كها القاثون الدولى القائم . 

ولكن حقوق الإنسان أ كثر دقة وذات طابم شخصى 
أوضح من تلك الملاقات الدولية الشكلية التى ينظمها ما يسمى 
ب « القانون الدولى » وعلى أى حال فإن ميثاق هيئة الام وجب 
على أعضائها العمل على تعزيز « احترام حقوق الإتسارنف 
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إحتراماً علي فملياً » ومن ثم فإنه لا بد من أن ذهب -- فيا 
يختص بوسائل التطبيق -- إلى أبعد مما يفيده وقبع ميثاق أو 
اتفاق دولى بتلك الحقوق . 

لق دكان_إذن التصريح والاتفاق ووثيقة إجراءات القطبيق 
هى الشروعات الثلاث التى كلفت مها اللحنة والتى من مموعها 
يتكون ميثاق حقوق الإنسان الدولى . 1 

ولقد لخصصت اللحنة ال مانب الأ كبر من دورتها الثالثة 
لإعداد مشروع التصريح الذى عرضته بعد أن أولت عنايها 
للملاحظات التى تقدمت مها حكومات الدول الأعضاء . ولقد 
استغرقت هذه المهمة من جهد اللحنة ما لم يترك لما فى الواقم من 
الوقت ما تستطيعأن تبحث فيه مسألة الاتفاق ووثيقة الإجراءات. 
وإذا كان من الحق أن مجهوداً يعد به قد بذل فا ختص مهاتين 
الوئيقتين - فدرست اللحنة مثلا فى دورتبا الثانية إجراءات 
التطبيقكا درست نة الصياغة فى دورتها الثائية مسألة الاتفاق ‏ 
إذا كان من الحق أن هذا الجهود قد يذل فإن العمل فى هذه الناحية 
لا يزال بالرغم من ذلك فى مسحلة البدء . 

ومواد التصري الخاصة بالحقوق السياسية تعاب مبادى" مثل 
الحق فى المحياة وفى الحرية والأأمن الشخصى ومحر الرق والجاية 
من كل معاملة قاسية أو غير إنسانية » كا تاج حق كل شخص 
فى الاعتراف بشخصيته القاثونية وف الجاية من كل تدخل لامبرر 
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له فى حياة الأفراد الشخصية وحياة أسرم وانتهاك حرمة النازل 
والراسلات والحق فى التنقل بحرية واختيار محل الإقامة داخل كل 
دولة أو مغادرة أى قطر عا فى ذلك الوطن اللخاص . ومن الممكن 
أن دغل ق هذه اللتوق آبنا التوعن الذاقة السار اة 
والجنائية مثل الحق فى أن تسمع محكة مستقلة غير متحيزة سَكوى 
كل فرد » وا جابة من كل قبض تعسنى ومن الحا كة عوجب قوانين 
لاحقة » والحق فى أن تكون لكل فرد جنسية وأن يسام فى 
إدارة مسائل بلاده العامة » وفى أن يبحث عن مأوى وأن تجده» 
وأخيراً الحق فى حرية استقاء الأنباء وفى عقد الاجماءات وتكوين 
الجميات . 

والمقوق الاقتصادية والاحتاعية تضمتنها عدد من الواد تمالج 
الحق فى العمل وف الضمان الاجتاعى وف تملك الأموال كا تما 
حق كل فرد فى أن يصل من حيث الأ كل واللبس والسكن 
وللت اط إل رى للياة شمن اله واا 
ثم الحق فى التعليم وف الراحة وأوقات الفراغ وتأسيس أسرة ...الج 
وتا كيد حرية الرأى وحرية الإرادة وحرية الإنسان اللهائية حتى 
إزاء الله هى موضوع المادة 7215© . 


وجيع هذه الواد عكن أن تعتب ركواد دستورية محدد حقوق 


. فى الشروع النمالى‎ ٠١ لقد أصبحت هذه الادة » المادة‎ )١( 


— م١‏ كح 


الان وحرياة الأساسة التى تمس جوع تراث الإنسان المادى 
واروحى . وهناك من جهة أخرى أربع مواد خاصة بعملية التنظم 
فهى تنص على حدود ومدى تطبيى هذه المواد الدستورية وتنظم 
الملاقات التى تقوم بينها . فالمواد ٣و“‏ تتحدت عن عدم الفييز 
وجه عام وت ڑکد مساواة جميع الأفراد فى الحقوق . والادة 60 
تتضمن فكرة عامة عن القيود التى ترد على حقوق الإنسان تنيجة 
لا عليه من واجبات إزاء الآخرين . والمادة 7255© تعلن أن الفرد 
ليس له حق امتلاك تلك الحقوق سب بل والاستفادة مها 
« بنظام حسن فى الال الاجماعى والجال الدولى » وحن هنا 
نمس حقاً أعلنت الأمم التحدة أله أحد أهدافها . 
وتبق بعد ذلك الادتان الأولى'والأخيرة . والمادة الأولى تكد 
الا ا اتی تنبع منهاكافة الحقوق الأخرى ونمنى ها 
الحريه والإخاء اللدن ترجمهما إلى طبيعة الإنسان المقلية 
والأخلاقية . والادة الأحيرة تؤكد طبيعة تلك الحقوق من حيث 
أنها لصيقة بالإنسان فعى تقول بأنه لا جوز أن ينتج عن هذا 
التصرع بحقوق الإنسان أى شىء يتعارض معه فيعوق نتانجه . 
)١(‏ لقد أصبحت المادة رقم 5 » المادة الثامنة فى الشروع اللهاى. 
(؟) أصبحت هذه المادة » المادة الثلاثين فى الشروع اللهالى . 
(؟) أصبحت هذه الادة » المادة التاسعة والعشرين ف المشروع. 
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وهكذا لن يستطيع أى إنسان يحاول تحط المقوق الأساسية أن 
يستند حت أى ستار إلى الحريات التى يعترف بها هذا التصريح » 
كا أنه لن تستطيع أنة دولة تلثى عملياً أى حق أو أبة حرية ‏ 
أن تستند على النص الوارد على سبيل الحصر فى الادة /ا؟ . 

لقد وفرت لنة الصياغة التى انمقدت فى أول شهر ماو 
مجهودها بنوع خاص على إعداد مشروع لاتفاق دولى عن حقوق 
الإنسان . ولا لم يكن لدى اللجنة الرئيسية من الوقت ما عكنها من 
بحث هذا المشروع فإنه قد حول إلى امجلس الاقتصادى والاجماعى 
دون تعليق كلحق لتقرر اللجنة . ومشروع هذا الاتفاق لايتناول 
غير الحريات المدنية والسياسية التى تعتبر على وجه العموم تقليدية . 
وأما فا بختص بالحقوق الاقتصادية والاجماعية فإن أغلبية أعضاء 
اللجنة قد رأت أله من الممكن أن ندرج تلك الحقوق فى التصريح » 
ولكنها لا تصلح فى الوقت الحالى لأن تصاغ فى اتفاق . وى على 
أى حال لا عكن أن تدخل فى أول محاولة لاعداد مثلهذا الاتفاق . 

وكان التقدم الذى أحرزته إجراءات التطبيق أقل من ذلك 
مدى ؛ فقد تقدم مل المكومة السوفييتية عشروع ديباجة 
للتصريح يتضمن دعوة صريحة للحكومات باسم الجعية العمومية » 
لك تطبق التصرح « على النحو الذى تراه مع انخاذ إجراءات 
تشريعية أوغير تشريعية فی حال التعليم» وكا نأبرز شىء فى موقف 
البروفوسير باثلوف إلحاحه المتكرر فى إظهار ما براه من أن هذه 
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الحقوق والريات ستظل « صورة شكلية » مادام تنفيذها 
لا يتحتئق واسطة الضمانات والإجراءات المباشرة التى تتخذها 
الدولة . ولقد تقدم الوفد الفرنسى هو الآخر باقتراح يقضى بإضافة 
مادة تنص بصراحة على أنه « من واج ب كل دولة أن تعد نظاما 
كنا وإداريا بقضى عنم وعقاب وإصلاح كل اتاك للمبادى” 
الواردة فى التصريم » ولقد تقدم البروفوسير كاسان بعدة نصوص 
تال سار سالة التطريق عل أن تكون ملك التشوصض ءا 
من التصريح . ولكن اللجنة لم تقبل أى نص منهذه النصوص . 
وقد عبرت مدام روزفلت عن خوف وفد بلادها من أن يؤدى 
إدراج مواد خاصة بالتطبيق فى التصرح إلى احمال التخلى عن 
مشرو ع الاتفاق الدولى . وأخيرا رأت اللجنة أن نحيل - دون 
تعليق - إلى المجلس الاقتصادى والاحماعى المواد التى جعنا 
عن هذه السألة . وى اللحق المضاف إلى التقرر المالى للجنة 
إشارة إلى هذه المواد التى تشمل بنوع خاص تقرر الجاعة التى 
كانت تعمل لإعداد إجراءات التطبيق » وقد قدم هذا التقرء إلى 
اللجنة فى دورما الثانية يحنيف » كا تشمل اقتراحا فرنسيا لنكوين 
لجنة خاصة يناط مها السهر على احترام حقوق الإنسان وتصريح 
السيو كاسان الحاص .هذه السألة . ثم اقتراح صينى أعسيى 
بتكوين لجنة من الدول التى تنضم إلى الاتفاق الدولى » واقتراح 
هندى بتعديل الاقتراح السابق . وف النهابة الاقتراح الأصلى 
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الذى تقدمت به أستراليا ملق محكة دولية لقوق الإنسان . 

وفى دور تا الثالئة لم جد اللحنة من الوقت ما يسمح لما 
يسحث مشر و ع الاتفاق الخاص عنع وعقاب قتل الزوحات الذى 
تكونت لإعداده لجنة خاصة . ومع ذلك فقد أعربت اللحنة عن 
راماق أن هد اشر وع ست ااا لعل عابم نشوم ان 
والجعية العمومية فى الدورة القامة . 

وف رأبى أن مواضع الحلاف الأساسية التى أثيرت فى أثناء 
إعداد مياق حقوق الإنسان ويخاصة القصريم - سواء بطريق 
صرح أو صعبى - قد كانت ثلا وه : أولا - إلى أى حد 
يحب أن يعترف القصر يحقوق الدولة » وقد رأى أغلب الأعضاء 
أن القصود من القصريح هو إعلان الحريات الشخصية الأساسية 
فى عبارات بسيطة » وأنه تصرح بحموق الإنسان لا بحقوق الدولة 
ولكن مثى روسيا البيضاء وأوكرانيا و«وغوسلافيا قد ألحوا 
- على المكس من ذلك فى إظهار واجبات الفرد نحو الدولة 
والجاعة وطالبوا بأن يتضمن التصريح مهانات أ كثر صراحة عن 
حقوق السيادة « للدولة الدعقراطية » . ولقدكانت الناقشة التق 
دارت حول مدلول هذا الرأى وما يكتنفه من تموض من أهم مادار 
من مناقشات فى هذه الدورة للحنة . 

والموضع الأسامى الثانى للخلاف قد كان : إلى أى حد يحب 
أن ينص على حقوق الإنسان الفردية من جهة وعلى مايسمى حقوقه 
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الاقتصادية والاحماعية من جهة أخرى . ولقد اتفق رأى 
الجيع على أنه من الواجب النص على النوعين مما » ولكن الملاف 
نأ حول الأعمية النسبية لكل نوع ووجوب إعطاء الأأولوية 
لأهرهاعل الأ 2 ولقد .راق اللسيؤ باقاوف مل اروا كا 
رأت الدول السوفييتية وجه عام فى مشكلة حقوق الإنسان آنا 
قبل كل شىء مشكلة المقوق الاقتصادية والاجماعية االخاصة 
يجماهير الشعب وواجب الدولة فى أن تضمن هذه الحقوق » بيا 
ركزت - على المكس من ذلك - ایکا وإبكلترا اهام افق 
الحر 3 الفردية التقليدية باعتبار أنه لا تقم على الدولة وحدها 
مسئولية عان المحقوق الاقتصادية والاجماعية للفرد . وأما السيو 
كاسان ممثل فرنسا فقد امخذ موقفاً وسطا فإنه مع عدم إغفاله للقم 
التقليدية قد رأى أن الضان الاجاعی هو الذى يكون جوهص 
حقوق الإنسان الذى يحب الالحاح فى إظهاره باعتبار أن هذا 
الغمان ليس تقليديا ولا نابت مور : 

وموضع الحلاف الأسامى اثالث لم يكن حاضراً داعا أمام 
نظر اللجنة . ومع ذلك فإنه قدكان الأسامى ف ىكل مناقشة 
وكل قرار ونعنى ٠‏ طبيعة ومصدر هذه المقوق ومرن أبن 
يستمدما الفرد : هل الدولة هى التى تمنحه إاها أو الميئة 
الاجماعية أو الأ التحدة » أم أنها لصيقة بطبيعة الفرد البشرية 
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حيث لا يصبح ندونها إنساناً . وينبنى على ذلك أننا إذا أخذنا 
بالفرض الأول فاعتير "ا أ الدولة أو الميثة الاحتاعية أو 0 
التحدة هى التى تمنح هذه المقوق » اله يصبح من ن الواضح 

ما تمنحه الدولة اليوم تستطيع أن حي مدا دون 0 
ذلك أى اناك لح سام . وأما إذا اعتيرنا تلك الحقوق والحريات 
لصيقة بالا نسان باعتباره اناا فإن الدولة أو الأمم التحدة بدلا 
من أن عنحها جب علها أن تعترف وجودها وأن تحترمها » 
وإلا اعتبرت متنهكه لحق سام للفرد البشرى . وفى هذا ما يثير 
اة خدوع اللولة لن شام بيش أو امار هدا الى مكنا 
بذاته . وف المالة الأخيرة لا يستطيع أحد أن يحدد هذا الحق 
وعلى العكس من ذلك هو الذى يحدد كل شىء . ولكنه إذا 
كان هناك شىء فوق مشل هذا الحق وكارك من الممكن 
استخلاص ال ضوع له فإن كل حق وض يتعارض مع هذا 
البدإ اجرد سيصبح بطبيمته لاغياً وفى حک العدم وبالملة إذا 
كان هيا ف وسترق الأسائئية أمتلكها يحم الطبيعة ذاتها » 
فإنها لا عكن أن تعتبر من جع الصدفة » ومن الواجب أن 
تكون موعا متحانساً . ومن الممكن أن 'وضح بالتحليل الحدى 
تنظيمها الداخلى فيعتبر بعضها مثلا أساسياً بالنسبة للبعض الآخر 
ويكون من الأفضل أحياناً أن نتمتع بحريتنا الروحية دون حريتنا 
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الاقتصادية » بدلا مسن أن تلك الملايين وجه لكل ىء عن 
الحرءة ااروحية . 

وفى الحق أن الأزمة الحالية التى بجتازها حقوق الإنسان 
م تنتج عن اذهاك تلك المقوق فى أثناء المرب الأخيرة ولا عن 
ضعف الطالبة بتقربرها على حو يح وتمان ايتها »كا أنهالم 
تنتج عن عدم اهام هيئة الأ بأمرها . والناس يتحدثون اليوم 
عن حقوق الإنسان أ كثر من حديهم عنها فى الاضى » وهيثة 
الأم للها نة حسنة التنظيم تكرس جهودها على هذه القضية ‏ 


نعم إن شيئاً من کل ھا ل ت التلك الأزمة » وإنما 
مصدرها الحقيق هوأر ١‏ 2-3 ومن أنه عتلك تلك الحقوق 


الطبيعية الخالدة الغير القابلة للتنازل » وما عليك إلا أن تستمع إلى 
الجن اللدية معدت نين هزه اللتوق و اول أن اه يانه 
عتلسكها بصفة أصلية وك الطبيعة ذانها » فإنك سترى النفور 
اشد عدئن ناته وذلك لأنه لأس بأى مندلول لسارات الطبيعة 
والحقيقة والواقع والنظام الخال الذى يقضى مصيرنا بالاعتراف به 
واحترامه » وهو لا بريد أن جد تلك الحقوق فى هذا النظام الخالد. 
وما ود أن صل علا من حكومقة ومن الأم ال وچا 
يسمى « المالة الدولية الحالية » و « المرحلة اغ للتطور » 
وهو جوب الما يائساً ملتاعا يستجدى تلك المقوق » وإذا ممم 
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.بأن هذه المادة أو تلك قد وافقت علما اللجنة بأغلبية عشرة 
أصوات ابنهج قلبه صاتحاً : ها قد حصلنا على حق ! لقد ققد 
الإنسان الإعان » وبعبارة أصح لقد ترك الا نسان الله وحده 
يهر على مصيره وهو معصوب العينين حتى إذا فتحهما أخذ 
يح غا عن حقرقه + .وهل هتاك ماهو أشد إبلاما وإنارة 
اللحزن من منظر الاإنسان الذى لا يستطيع أن يمثر على نفسه ؟ ! 


